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 بسم الله الرحمن الرحيم 

  رمضاني )المؤاخذة الأولى(  عبدالمالكجواب أبي الحسن السليماني على مؤاخذات  

 )تمهيد( 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا 
 عبده ورسوله، وصفيُّهُ من خَلْقِهِ وخليلُه، أما بعد: 

وقفْتُ على   وشَنَّعَ وجَدَّع،   -حفظه الله–ثمان مؤاخذات، سجَّلَها عليَّ أخونا عبدالمالك رمضاني  فقد 
وسَلَكَ   وأسْرَف،  منهجهم   -وللأسف–وحَرَّف  من  البراءةَ  إظهاره  مع  التجريح،  في  الغلاة  مَسْلك 

 أعرف عنه إلا ومَشْرَبِِم!! وقد كان الظن به مِنْ عَدَدٍ ممن لهم به معرفة خلافَ ذلك، أما أنا فلم أكنْ 
 خيراً؛ لسكوته وعدم خوضه فيما يخوض فيه الخائضون، والأصْلُ حََْلُ المسلم على السلامة.

فلما وقفْتُ على مؤاخذاته؛ ظهر لي منه ما كان مخبوءًا، وانكشف لي من أمره ما كان مستوراً، ولله الأمر 
 من قبل ومن بعد!! 

ال الغطاء عن مسالكه فكتبْتُ هذا الجواب على مؤاخذاته، ودَحْر  تُ رَّهاته وتخليطاته، وكشفْتُ  كثير من 
 التي سلكها؛ ليقوّي حجة الغلاة الطائشين، والظلمة الخسافين من هذه الفرقة الباغية!! 

 في مواضعه من هذا الكتاب، وخلاصة ذلك:   -إن شاء الله تعال -وسيظهر هذا بجلاء 

من سياقها وسباقها ولحاقها؛   -ما يدل على مراده  التي يظن فيها-: أنه ينتزع الكلمة من كلامي  أولً 
العلمية  الفُحْش والقُبْح، ولو ذكرها في سياقها؛ لم تكن كذلك، وهذا مخالف للأمانة  فيُظْهرها غايةً في 

 !! وعلى نفْسها جَنَتْ براقشأولًا، ومجانبٌ للعدل والإنصاف ثانيًا، ومجلبة لسوء الظن بفاعله ثالثاً،  

مل القيود والاحترازات التي في كلامي، فيُطْلِق لنفسه العنان، وينسب إلّي من البهتان الذي : أنه يهُثانيًا
تدفعه هذه الاحترازات، ولو تمهّل أو تأمّل؛ لرأى في كلامي ما يردُّ على إطلاقه، ولكن نَ فَسه الحادَّ في 

 ا عن سوء القصْد!! الردِّ حال دون رؤية الصواب، وفي هذا دليل على سوء الفهم، وقد يكون ناتً 

: تقديمه لما تأخر من كلامي، وتأخيره لما تقدَّم أيضًا، فيأتي بسؤال قُدِّم إليَّ في آخر اللقاء التليفزيوني ثالثاً
، ثم يأتي بكلام في أول اللقاء أو في أوائله، ويجعل  معي، والذي يعُوِّل عليه في تسويغ أحكامه الجائرة عليَّ

 بالٍ بأثر السياق في فهم الكلام. هذا جوابًً لذاك!! غير م
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: جَزْمُهُ بًلحكم عليّ بًلانحراف بسبب مخالفتي له في مسائل اجتهادية، اختلف فيها من سبقنا من رابعًا
العلماء، بل أنا مُتَّبِعٌ فيها لقول عددٍ منهم، ومعلوم أن الخلاف في مسائل الاجتهاد غير ال مُجْمَع عليها؛ 

 لنكير، ولا التبديع والتشهير!! لا يسْتحق المبالغة في ا

: تقحُّمُه وتهجُّمه على ما في سريرة قلبي، فيقول: قصَدَ بقوله كذا؛ كذا وكذا، وأراد بكذا؛ كذا خامسًا
وكذا، ولم يفعل كذا عن ديانة وعقيدة، إنما فَ عَله عن رغبةٍ أو رهبة ...!! وهذا بعينه أوَْسَع بوابًت الزيغ 

 تظاهر الرمضاني بذمِّ منهجهم، ونقض طريقتهم!!!عند غلاة التجريح، الذين ي

عليهم: كيف سادسًا ونعْيُه  والهجر،  بًلتبديع  عليَّ  الجائر  حُكْمهم  للغلاة  تُسوغِّ  التي  للبراهين  تلَمُّسُه   :
يشتغلون بًلرد عليّ بأدلة غير كافية لما يذهبون إليه، وما في ذلك اللقاء يكفيه ويكفيهم، أي في التبديع 
به على   يستدلون  ما  على  يدلهُّم  ثم  عليهم حالهم،  ويعيب  التجريح،  يُسمّيهم غلاة في  فكيف  والهجر، 
في  بًلغلاة  يصفهم  فلماذا  الاستدلال؛  في  أخطأوا  لكن  صحيحًا  فإذا كان كلامهم  فيَّ؟  كلامهم 

 التجريح؟! وعلى ذلك فهو كما قال القائل: 

 غَوَيْتُ وإنْ تَ رْشُدْ غُزَيةُّ أرَْشُد!!            وما أنا إلا من غُزَيَّةَ إنْ غَوَتْ      

ثم يحملها على أن الدافع   -وأنا منهم–: تفسيره لأحداث غيْبيَّة، لم يحضُرها، ولم يتكلم مع أهلها  سابعًا
 لي ولغيري هو كذا وكذا من الانحراف والضلال، وقصْد الفتنة، والركض إليها. 

: "هذا رجل متحرر من الدين  -لغلاةعلى طريقة ا-: إطلاقه عبارات  ثامنًا بدون قيْد أو زمام، كقوله عنِّّ
والعقيدة والأخلاق والعادات"!! وهذا حال أهل الكفر لا البدعة فقط!! وكقوله عن ذاك اللقاء: "لقاء 
في غاية السوء" مع أن هذا لا يقُال إلا في شرٍّ محقَّق )كُفْراً كان، أو بدعة كبرى مناقضة للمعلوم من 

 دين بًلضرورة ... ونحو ذلك( وسَلَفُه في ذلك: هم الذين يظُهِر الرمضانيُّ البراءةَ من طريقتهم!!ال

في   -رحَه الله-: فلا يَ غْتَرُّ عاقلٌ بكثرة الغلاة الظلمة الجهلة، وقد قال الإمام ابن القيم  وعلى كل حال
كَفِّرك أو يبُدِّعُك بلا حُجَّة، وذنْ بُك: (: "والجاهل الظالم يخالفك بلا حُجة، ويُ 307/ 3"إعلام الموقعين" )

رغبتُك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة؛ فلا تغتر بكثرة هذا الضَّرْب؛ فإن الآلاف المؤلَّفة منهم لا 
 يَ عْدِلُون بشخص واحدٍ من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم" اه .

قين، والخبر الفصْل الجزْل على أن هذه المؤاخذات ذهبَتْ أدراج الرياح وفي صفحات هذا الكتاب النبأ الي
 }وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً{. 
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هذا، والحمد لله أولًا وآخراً، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إل يوم 
 الدين.

 كتبه/ 

 أبو الحسن السليماني 
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 مقدمة 

ى   ه وآثار الس   ابقين اقْ تَ ف   َ الحم   د لله وكف   ى، والص   لاة والس   لام عل   ى عب   اده ال   ذين اص   طفى، وم   ن بترك   ة نبي   ِّ
 واكْتَ فَى، أما بعد:

    ٍتُ عل  ى ثم  ان مؤاخ  ذات انتق  دها عل  يَّ أخ  ونا عب  د المال  ك الرمض  اني    -حس  ب تس  مية كاتبه  ا-فق  د وقَ ف  ْ
وإن  -وذلك بعد وقوفه على مقابلة تليفزيونية معي على قناة "الني ل الثقافي ة" بمص ر   -حفظه الله-الجزائري 

رْتُ في    -اللهحفظ ه  -وق د ذك ر    -كان قد ذكََرَ أن المقابلة هذه كانت عل ى "قن اة الرحَ ة" أن ه ف وجبم بم ا ذكَ َ
" يع نّ م ا هع ه  وساءني جددد ا جددد ا: "-حفظه الله-أيْ لشناعة ما قلُتُ في نظره!! حتى قال  -ذلك اللقاء 

علددى معددرلق القاباددرة الأددي  المددتربيأ مددا كنددت  أثددن أندده بتلددك المثابددة   ق  ال: "و م  نّ في ذل  ك اللق  اء،  
 "!!!لقاءٌ في غاية السوءبتلك الأجوبة الق روَّعَتْنِي جد ا   

يَظْهر للق   ار  الك   ر    ا غ   ير مبت   ور، وبس   ياقه  -بع   د وقوف   ه عل   ى ج   وا     -إن ش   اء الله تع   ال-قل  ت: س   َ تام   غ
ا  -ولحاقه دون تقد  أو تأخير دَرَ م نّ ك ان مُرَوِّع ًا حق غ لْ م ا ص َ !! عل ى ه ذه المؤاخ ذات والاس تدراكات: ه َ
 !! أم لا؟ -عِي الرمضانيكما يَدَّ -جدغا جدغا، وفي غاية السوء  

  ،ذَها، والرج  وعُ إل الح  ق خ  ير للعاق  ل م  ن التم  ادي في الباط  ل دَها أَخ  َ   والح  قُّ ض  الةُ الم  ؤمن؛ حيثم  ا وَج  َ
دَّقك في ك ل م  ا تق ول، دَقَك لا م  ن ص  َ نْ ص َ ديقُك م  َ رُّ    وص َ والمعان  د للح  ق كم ن ي   َنْطَح الجب الَ برأس  ه، فيض  ُ

ذ بًلله  من أن أدَعََ الحقَّ على عِلْمٍ وبصيرة، أو أوُثرَِ عليه ه وىً مُت َّبَ ع ًا، وليس تْ  نَ فْسَهُ والجبالُ جبالُ!! وأعو 
وق د    -حفظ ه الله-هذه بأوُل الانتقادات الموجَّهة إليَّ من أق وام أك بر وأش هر م ن أخين ا الش يا عب د المال ك  

دَهُ الكث يُر م ن العق لاء،    -م ن توفي ق الله لي-وقَ فْتُ منها موقفًا  وأم ا الغ لاة الظ المون ف لا ع برة بم وافقتهم  حَ َِ
 فضلاً عن مخالفتهم!! 

وْلة   ر ص َ ر ش وكة الغلُُ وِّ، ودح ْ وقد ظَهَرَتْ ثمارُ هذه الأجوبة العلمية خلال عدة سنوات، وآتتْ أكُُلَها بِكَس ْ
رون حقيق   ة ق   ولهم حَى كث   ير م   ن حََلَ   ةِ ه   ذه الأفك   ار يت   وارَوْن بِ   ا، ولا يظُْه   ِ في كث   ير م   ن    الغ   لاة؛ ح   تى أَض   ْ

ربِم، واس      تعملوا عموم      ات   المج      الا، وإذا أرادوا أن يس      ألوا أه      ل العل      م؛ لم يفص      حوا ع      ن حقيق      ة مش      ْ
ا، ثم ه  م ينزل  وه بع  د ذل  ك عل  ى م  ن ش  اءوا، وق  الوا: ه  ذه فت  وى   وإطلاق  ات؛ لينتزع  وا م  ن الع  الم كلام  ا عام  غ

 " !!  ما شئتَ  عْ نَ ي لاباْ إذا لم تستحْ فلان في فلان!! و "
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ا لا ادِّع َاءً وتش ب ُّعًا-بِذه الأجوبة كثير من طلاب العل م إل م نها الوس طية والاعت دال   وقد فاءَ  كم ا    -حق غ
: وال دعاوَى إن  القائ لُ   قَ دَ عل ى ص رام مس تقيم، وص َ   -في ه ذه القض ايا-هو حالُ الكثير مم ن يظن ون أ  م  

 لم تقُيموا عليها بيناتٍ فأبناؤها أدْعياء!!
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 * (المؤاخذة الأولى)الجواب على  *

   إذا كان ت معرفت ه      -حفظ ه الله-على أخين ا الش يا عب د المال ك الرمض اني    -إن لم يجَِب-وكان ينبغي
أن يكتف  ي ب  رد الق  ول ال  ذي ي  راه خط  أ م  نّ دون ت  ريح القائ  ل، ودون خ  وْضٍ    -كم  ا ص  رَّحَ ب  ذلك-قاص  رة  

عٌ ع  ن مع  رفتهم، ودراس  ة ط  ريقتهم وم  نهجهم،  أو غ  وٍ  في نيت  ه وس  ريرته؛ ف  إن الك  لام في الأعي  ان عام  ة ف  ر 
رِف الم   تُكلِّمُ ح  الَ م   ن س  يتكلم في  ه، وه  ل ه   و   والوق  وف عل  ى م  ا أمك   ن م  ن كلامه  م وم  واقفهم؛ ح   تى يَ ع  ْ
ص ادقٌ في البح  ن ع  ن الح  ق، أو متلاع  بٌ، مفت  ونٌ بًلأتب  اع والأطْم  اع؟ وه  ل ل  ه مؤلف  ات تَكَل  َّم فيه  ا ح  ول  

أم لا؟ وه ل الخط أ ال ذي ص درَ من ه خط أ في ص ُلب العقي دة، وفي مس ألة  ما دار في ذلك اللقاء م ن ك لام،  
لَ هُ    -سلفًا وخلفًا–أجمع العلماء  فيها على خلاف قوله، أو أنه خطأ في مس ألة اجتهادي ة، اختل ف فيه ا قَ ب ْ

أه  لُ العل  م؟ وه  ل الس  بب في خطب  ه ه  ذا س  بْقُ لس  ان بتعب  ير غ  ير دقي  ق، لا س  يما وأن اللق  اءات التلفزيوني  ة  
بْقُ اللس ان، وس وء التعب ير، والعب ارات غ ير الدقيق ة ان ررة، أم أن ه خط أ ق د  و  الأشرطة المس جَّلة يكث ر فيه ا س َ

إل    ؟!ظهر فيه انح راف ص احبه، ونُ وقش في ذل ك، وأص رَّ عل ى انحراف ه، أو له ذا الخط أ أخ وات وأمه ات...
ن لا ي تكلم في ه بعين ه بص فة عام ة  غير ذلك من أسبلة لابد منها، فقد كان ينبغ ي لم ن لم يع رف الش خص أ

ده وس   ريرته وم   راده، إنم   ا يكتف   ي  - ه في نيت   ه وقص   ْ ه وخَوْض   ِ عن   د قص   ور معرفت   ه  قيق   ة  -فض   لًا ع   ن غوْص   ِ
م  ا لم يوُف  َّق ل  ه ص  احب ه  ذه    -وللأس  ف-بأن يق  ول: الق  ول الف  لاني خط  أ ب  دليل ك  ذا، وه  ذا    -الش  خص

 المؤاخذات!!

ه ذه المؤاخ ذات ص حيح مع مً ومَب ْمً، فكي ف إذا اتض ح للق ار  أن ه  هذا كله لو سَلَّمنا أن انتق اد ص احب  
ن في ك    ل مؤاخذات    ه الثماني    ة؛ فعل    ى الأق    ل في أكثره    ا، وأّ ه    ا-جان    ب الص    واب   وفي ه    ذه    -إن لم يَك    ُ

 .-إن شاء الله تعال-الصفحات الخبر اليقين 

  ،ف إل ذل  ك أنَّ المع  تِرض بِ  ذه المؤاخ  ذات ق  د وق  ع فيم  ا ف  رَّ من  ه في س  ياق    -حفظ  ه الله-فق  د ق  ال    أض  ِ
وعل  ى رأس  هم  -الس  بب ال  ذي حَل َ هُ عل  ى ع  دم الخ  وض في الفتن  ة ال  تي أثاره  ا غ  ُلاة التج  ريح في ه  ذا العص  ر  

ن الله لن  ا وله  م الخاتم  ة دوه أحْس  َ دِّي، فق  ال الش  يا الرمض  اني    -الش  يا ربي  ع الم  دخلي وجلاوزت  ه وج  لاَّ -ض  ِ
أندددنِ ل أعدددرخ الأدددي  معرلدددة جيددددةأ  ارني في بيدددق مدددرة  :  : "الس   بب الأول كم   ا ذك   رتُ -بًرك الله في   ه

دْخ ل في شددديء ل   ن المسدددلم أ  يدددَ ه  بعدددد ا مدددرة أو مدددرتب لقدددلا  لقددداءً عدددابرًا  ول َ سددد  واحددددة  ولقيتددد 
نه سي هِدَ بًِ    نْ ش َ مْ  ، لقول الله تعال: ﴿وَلا تَ قْفُ مَا ليَْاَ لَكَ بِ هِ عِل ْمٌ ، ولق ول الله تع ال: ﴿إِلاَّ م َ لح َْقِّ وَه ُ

 .يَ عْلَمُونَ 
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في مؤاخذاتدده  ددذ  قددد عددرلنِ معرلددة  مددة  أ  ل    الآ   قلددتف لهددل عندددما ت لددم فيَّ الأددي  الرمضدداني
؟ فإن قال: قد عرفتك معرفة تامة؛ فكيف تمَّ هذا بسبب ما هع ه م ن ك لام لي في   الت معرلته بي قابارة

؟! وإن ق   ال: لا  -كم  ا ه  و ظ  اهر كلام  ه-يس  مع لي ش  ريطاً  لق  اء مدت  ه ع  دة دق  ائق، ولم يق  رأ لي كت  ابًً أو  
لَمُ لدين  ه وللأدل  ة   زال  تْ مع  رفتي ب  ك قاص  رة؛ فلم  اذا تكل  م فيَّ الآن، وك  ان ي  رى أن الص  مت والس  كوت أس  ْ

 القرآنية التي ذكرها؛ لقلة معرفته  ؟!!

كتُ أولًا لقص   ور معرفت   ه  ، ثم يطع   ن فيَّ أخ   يراً، م   ع أن معرفت   ه   لا زال    تْ قاص   رة!! أل   يا في ه   ذا  فيس   ْ
 الجمع بين النقيضين؟!

لْ اتص  ل   الش  يا   وق  ال: ياف  لان، م  ا حَلَ  َك عل  ى الق  ول الف  لاني؟ وم  ا دليل  ك علي  ه؟    -حفظ  ه الله-ثم ه  َ
وم  ن س  بقك إلي  ه م  ن أه  ل العل  م الموث  وق بِ  م، ونح  و ذل  ك؟ وه  ل ع  رف ج  وا  عل  ى ك  ل ذل  ك؟ وه  ل ه  و  

رابطددة  سأله عن الدراسة في معاهد ومدارس ومراكز وحِلَ ق العل م في "  جواب مقبولٌ أم لا؟ أم أنه حذَّر مَنْ 
دييْ  الدددديمن  درَّسُ في ه   ذه المعاه   د والم    دارس  أ ددددل الحددددَ بَ ال   تي ت   ُ لْ ع   رف الكُت   ُ ها؟ ه   َ " لأني فق   ط رئيس   ُ

والمس  اجد والحلق  ات التابع   ة للرابط  ة، أم لا؟ وه  ل ه   ي كت  ب أه   ل الس  نة الموث  وق بِ   م أم لا؟ وه  ل ال   دعاة  
ر طلاب العلم في الرابطة يأخذون بكل م ا قل ْتُ في ذل ك اللق اء، ويس يرون حس ب ق ولي في ه وفي غ يره  وكبا

تْ  في   ذَّة، أم أ  م ط  لابُ عل  م لا يقُل ِّدون دي  نهم آراء الرج  ال، مهم ا عَل َ تْ رتُْب  تهم وعَظمُ  َ ذَّة بًلق  ُ ذْو الق  ُ ح َ
 نفوسهم منزلتهم إلا بًلدليل؟

" أم لا؟ وإذا  رابطددة أ ددل الحددَدييْ الحلق  ة التليفزيوني  ة ي ُ درَّس في ش  يء في مس  اجد "وه  ل م  ا ج  اء في تل  ك  
ر علي  ه-ك  ان ال  رئيا لأي عم  ل أو مؤسس  ة   ذَّر م  ن ك  ل المس  اجد    -إذا س  لَّمنا أن  ه ق  ال ق  ولًا يُ نْك  َ فه  ل يح  ُ

 والمعاهد التي يدُرِّس فيها إخوانهُُ وطلابهُ في طول اليمن وعَرْضِها أم لا؟!

رِفُ عليه  ا    وإذا ك  ان  م الش  يا الرمض  اني، فه  ل ح  ذَّر م  ن الدراس  ة في ك  ل المس  اجد والمراك  ز ال  تي يُش  ْ ه  ذا فَ ه  ْ
مُقَلِّدون تقليدًا فاحشًا للشيا ربيع بن هادي المدخلي، والشيا رمضاني نفْسُه يص فهم ب  "الغلاة في   طلابٌ 

الُوا ذِينَ إِذَا اكْت   َ تَ وْفُونَ )  التج  ريح"؟ أم أن   ه ك   ال بمكي   ال المطفف   ين، ﴿ال   َّ اسِ يَس   ْ ى الن   َّ الُوهُمْ أوَْ  2عَل   َ ( وَإِذَا ك   َ
رُونَ ) وهُمْ يُخْس     ِ ونَ )3وَزَن     ُ مْ مَب ْعُوث     ُ كَ أَ      َُّ نُّ أوُلبَ      ِ يمٍ )4( أَلا يَظ     ُ وْمٍ عَظ      ِ رَبِّ  5( ليِ      َ اسُ ل      ِ ومُ الن     َّ وْمَ يَ ق     ُ ( ي      َ

 الْعَالَمِيَن .  

لْ ع  رف الش  يا  في كددل مدددارر الرابطددة  ثم ذاك السددا ل الددذت ألتددا  الأددي  رمضدداني بعددد  الدراسددة ، ه  َ
  -ل  و س لمنا بق ول الرمض  اني-حقيق ة أم ره، وأن  ه لا يَ دْرُس في م دارسَ أهلُه  ا أش دُّ انحرافً ا م  ن رئ يا الرابط ة  
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يَ ردُِ في ه ذا المق ام!! وبًلج واب عليه ا بطريق ة علمي ة متين ة يظه ر ح ال   -وأض عافُها-أم لا؟ كُلُّ هذه أسبلة 
 والله المستعان.أخينا عبدالمالك،  

  السبب الثاني في نََْييهي عن الخددوفي في الخمددومة    -حفظه الله-وقد ذكََر الأي   عبد المالك رمضاني
، فذكر أحوالًا مشينة حَصَلَتْ في تلك الخص ومة  والردود الق كانت بينِ وبب أولئك الغلاة في التجريح

الموض ع: أن ه جع ل الغلُُ وَّ والش طَطَ والإس رافَ  في ه ذا    -س لمه الله-لك ن مؤاخ ذتي علي ه   -والأمر ك ذلك-
"إن الخصومات التي كانت بين الشيا الم أر  وغ يره    -حفظه الله-في الخصومة قد وقع من الجانبين، فقال 

رَتْ أوق ات الن اس"... إإ. ف إذا ك ان الش يا  بدَلَغَتْ شيئًا من الغلو من الجانبب  غلو ا شددديدًا :  ي ن عَم َ
رفته   قاصرة، فكيف يَ عُدُّني مم ن غ لا غل وغا ش ديدًا في الخص ومة؟ فه ل ق رأ م ا كَتَ ب ْتُ؟ أو  مع  -حفظه الله-

جَّلْتُ؟ أو س  ألنّ ول  و م  رة واح  دة خ  لال ه  ذه الس  نوات المتعاقب  ات   ع م  ا س  َ   -كم  ا وص  فها حفظ  ه الله-ه  َِ
رُكَ الغل  وَّ الش  ديدَ في ال  رد؟ وق  د   رني بًلله، أو وَعَظ َ نّ لأت   ْ   لا يج  ب علي  ه ه  ذا، أم  ا وه  و يَ ع  ُدُّ ونص  حنّ أو ذك  َّ

رِفَ كلام ي وردودي    -وأنا أحد ا-الجانبين  قد غلا كلٌّ منهما غلوغا شديدًا؛ فكان من المتعينَّ علي ه أن يَ ع ْ
فُهم   المقروءة والمسموعة، ولا تكفي معرفته تلك القاصرة  !! لأنه الآن وقع فيم ا وق ع في ه م ن يَ ذُمُّهم ويَص ِ

 يح، فقد عدَّني ممن غلا غلوغا شديدًا، مع معرفته القاصرة  !!بًلغلاة في التجر 

وهناك مؤاخذة يسيرة عليه في هذا المقام: إذ كيف يقول: "بَ لَغَ تْ ش يبًا م ن الغل و" ثم يق ول مباش رة: "غُلُ وغا  
بُّ لأخين  ا   رَ مؤاخذات  ه ه  ذه    -حفظ  ه الله-ش  ديدًا"؟! فأُح  ِ ا في عبارات  ه، ولعل  ه ذكَ  َ لا  أن يك  ون دقيق  ً مس  جِّ

رَّر في  ه العب  ارة بدق  ة  -ف  إني لم أره  ا إلا مُفرَّغ  ةً في أوراق-إياه  ا في الش  ريط     وتس  جيل الم  ادة في الش  ريط لا ف  ُ
 !!في بعض الحالات

وم  اذا قلُ  تُ ف  يهم، وه  ذا أم  ر ش  ائع ذائ  ع لا    ،م  اذا ق  الوا فيَّ   -أيه  ا الش  يا الفاض  ل-ثم ه  ا أن  ذا أذك  ر ل  ك  
سأذكره قَطْرة مِنْ مَطْرة مما وقع من أولبك الغ لاة المس رفين، وبع د اطلاع ك يا  يحتاج إل تكلُّف إثباته، فما 

ت عل  ى الكث  ير م  ن ذل  ك-أخ  انا عل  ى ذل  ك   لْ الغل  و    -ولا أس  تبعد أن  ك ق  د اطلع  ْ ف  احْكُم بع  د ذل  ك: ه  َ
ا بأن م  ا س  أذكره ع  نّ وع  نهم موج  ود في الكت  ب والأش  رطة، ومعل  وم   الش  ديد وق  ع م  ن الج  انبين أم لا؟ علم  ً

 ى الكثير ممن اطلع على هذه الخصومة، وما جرى فيها!!لدَ 

رُّ م ن    -رضي الله عنهم-: إننّ رافضيٌ خبينٌ، أسبُّ الصحابة  لقد قالوا عنِ ب ل وأن نّ عل ى الإس لام أَض َ
بَ عُه ه   م   يَ ت ْ رَ ف   أول م   ن س   َ رَفُ م   ن أ  الحس   ن؟! وأن ال   دجال ل   و ظَه   َ اليه   ود والنص   ارى، وأن النص   ارى أش   ْ

، ول يا  سن!! وأن أبً الحسن أَضَرُّ على الإسلام م ن فرع ون، وأن أبً الحس ن مبت دعٌ ض الٌّ أصحابُ أ  الح
ة!! وأن أبً الحس  ن ك  ذاب م  راوغ، وح  ز ٌّ مُ  نَّةِ وَالْجمََاع  َ ل الس  ُّ دَسٌّ ب  ين الس  لفيين،  ترِّ س  َ تَ م  ن أهَ  ْ ، وإخ  وانيٌّ مُن  ْ
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عًا  ويقول بمقالات أهل البدع في الم وازنات، وال  مُجْمَل والمفص َّ  ل، وخ بر الآح اد... وأن عن د أ  الحس ن بض ْ
 وعشرين أصْلًا فاسدًا من أصول أهل البدع، إل غير ذلك مما شاع وذاع عنهم!!! 

رْتَ أيه ا الش يا الفاض ل في مؤاخ ذتك الُأول عل يَّ -وكانوا ولا زالوا يمتحنون الناس بأ  الحس ن     -كم ا ذكَ َ
م أن  ه زارني، أو كَلَّم  نّ رْنيوأن م  ن بَ لَغه  ُ رون م  ن لم يَ هْج  ُ روه، ب  ل يَ هْج  ُ ، وم  ن لم يهج  ر م  ن لم  ؛ ق  اطعوه وهَج  َ

عِقَ!! ويح ذِّرون الن اس م نّ في    اي ة.. إل يهجرني ةً منه ا؛ ص ُ ه ذه السلس لة الكهربًئي ة، ال تي م ن أخ ذ حِلْق َ
رْتَ في مؤاخ  ذتك-خطب  ة عرف  ة   راً، ولا  وم  نهم الع  ر  والأعجم  ي وم  ن لا يع  رف لي عين ً ا ولا  أث    -كم  ا ذكَ  َ
أو ع   زاءٍ، أو    ،وك   ذلك في خُط   َب الجمع   ة والجماع   ات والكلم   ات واناض   رات، في مس   جد   -ه   ع   ق   ط

 زواج... إل غير ذلك مما أشار إليه الشيا الرمضاني نفسه.

: ف أقول: إ  م غ لاة في التج ريح، وأ  م أه ل ج رح وت ريح، ول يا عن دهم تع ديل إلا لم ن  وأما كلامي ليهم
لم ن يظن ون أو يزعم ون أن ه منح رف، وإن    -دون أهلية لذلك-بِم، وأ م مُسْرفِون في الجرح  كان على مَشْرَ 

هَ ت  زاحم المص  ا  والمفاس  د،   وَمَ م  نهم ق  ِيلًا وأه  دى س  بيلًا، وأ   م طائش  ون مُس  رفون، لا يَ فْقَه  ون فِق  ْ ك  ان أق   ْ
ف لان ق د فَ رَغْن ا من ه، لك نهم م ع  وفقه المآلات، وإن فهموه؛ أنزلوه على أصحابِم، وأما من يخالفهم؛ قالوا:  

م  ن جمل  ة أه  ل الس  نة والجماع  ة، وأ   م وإن خ  الفوا أه  ل الس  نة في جوان  ب معين  ة؛ إلا    -عن  دي–ذل  ك ه  م  
نَّة، وأن الله ق د نف  ع بِ  م في جوان  ب ع  ِدَّة في ال يمن وغ  يره،    لاف تل  ك الجوان  ب   أ  م لا زال  وا في دائ  رة الس  ُّ

بأن    -زم انًا ومك اناً -نّ كثيرا ما أدْعُو لهم في صلاتي ومواطن إجاب ة ال دعاء  التي انحرفوا فيها عن الجادة، وأن
تَ نْكَره عل يَّ بع ضُ   ، بل أدعو الله أن يُ بَدِّل سيباتهم حسنات، وهذا مم ا اس ْ يغفر الله لهم ظلُْمَهم وبَ غْيَ هُم عليَّ

؛ فك ان ج وا  عل ى  من يجالس نّ، وك م اتص ل   أناسٌ تاب وا م ن ط ريقتهم الفاس دة، وأرادوا أن يتح لَّل وا م نِّّ
ك  ل م  نهم: لق  د س  امَحْتُك قب  ل أن تطل  ب م  نّ، وعف  وتُ عن  ك، وأنا لم أك  ن أع  رف م  ن أن  ت، ولا زل  ْتُ لا  

ال  ذي ذك  ر    -وس  لم  وعل  ى آل  ه  ص  لى الله علي  ه-أعرف  ك، لك  نّ أجاه  د نفس  ي لأس  ير عل  ى س  نة رس  ول الله  
ا م   ن الأنبي   اء ه، فك   ا  -عل   يهم الس   لام–  نبي   غ اللهدددم اغفدددر  ويق   ول: "  ،ن يغس   ل ال   دم ع   ن وجه   هش   جَّهُ قوم   ُ

 .(1)"!!  لقوميأ لإنهم ل يعلمو 

دْثوُها؛ لب  دَّعْناهم وأخرجن  اهم م  ن دائ  رة أه  ل الس  نة     كم  ا يفعل  ون  -وأق  ول: ل  و عاملن  اهم بأص  ولهم ال  تي أح  َ
دُ الأدل ة والآثار الس لفية   -بنا لُّ جُه دي في ه ذه انن ة حَش ْ لَّ أو نَ زلَِّ أو هَْه ل، وج ُ لكن نع وذ بًلله أن نَض ِ

 
( عن عبد الله بن  1792(، ومسلم في "صحيحه" )3477البخاري في "صحيحه" ))متفق عليه(؛ أخرجه    (1)

يَحْكِي نبَِيغا مِنَ الأنَبِْيَاءِ، ضَرَبهَُ قَ وْمُهُ فأََدْمَوْهُ، وَهُوَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مسعود رضي الله عنه قال: كَأَنّيِ أنَْظرُُ إِلَ النَّبيِّ 
مَ عَنْ  مُْ لاَ يَ عْلَمُونَ".   يَمْسَحُ الدَّ  وَجْهِهِ وَيَ قُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فإَِ َّ
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وان   ب، وإنم   ا قم   تُ بِ   ذا لأن الش   بهات خَطاّف   ة،  عل   ى إظه   ار مخ   الفتهم وانح   رافهم ع   ن الس   نة في ه   ذه الج
ا لا  -والقل  وب ض  عيفة، وأدع  و أبن   اء الأم  ة إل ل  زوم م   نها العلم  اء، الق  ائم عل   ى الوس  طية والاعت  دال   حق   غ

وكُتُبي ورسائلي موجودة منشورة، فجزى الله خيراً من بينَّ لي خطبي فيها؛ لأرج ع عن ه قب ل   -ادّعاءً وتَشَب ُّعًا
 الممات.

أن يق  ول: الغل  و الش  ديد وق  ع م  ن الج  انبين؟    -حفظ  ه الله-: يلي  ق بًلش  يا عب  د المال  ك  عددد  ددذا كلددهلهددل ب
دون أدنى إشارة إل ال  مُحِقِّ أو الم  بُطل من َّا، أو عل ى الأق ل: دون أدنى إش ارة إل م ن ه و أقََ لُّ غل وغا وانحرافً ا  

 من الجانبين، فهل هذا حَكَمٌ تُ رْضَى حَكُومتُهُ؟!!

    ر  الأددددي  الرمضدددداني  وممددددا ى عل   ى ه   ؤلاء الغ   لاة في  في المؤاخددددذة الأولى  -حفظدددده الله-ذكَددددَ : أن   ه نَ ع   َ
دِّي ق   يلًا وق   الًا... إإ. لم   اذا يَكْث   ُر ح   ديثهُم ع   ن خ   بر الآح   اد، والمجم   ل   عَلوا ال   دنيا ض   ِ التج   ريح ال   ذين أَش   ْ

ا وجه لًا -والم فُصل، والم وازنات  طَّرون إل اخ تراع قواع د    ،  -وه ي جمل ة م ا اعترض وا ب ه عل يَّ ظلُم ً ولم اذا يَض ْ
ون م   ن دائ   رة الس   نة م   ن لا يق   ول بق   ولهم، ثم ق   ال: " كدددلا  مدددا لددده  في المجم   ل والمفص   ل، والم   وازنات، ويُخْرجِ   ُ

كددا  ي فدديف قيددل  قددال  قيددل     -يعنّ اللقاء الذي ك ان مع ي في "قن اة الني ل" بمص ر- ل زو !! ذاك اللقاء
ذْت  أَ ددَْ   عمددا  " ثم ق  ال: "إخواننددا  قددال  وَن ضدديأيع أنفسددنا  ون ضدديأيع أنا كفدداني ذلددك اللقدداءأ  ددذا مددا أخددَ

ذَْ ب إلى الرابطدددة  وتدددتعلَّم عندددد م  وتددددْر ر في    ب  بَ قدددالوا ليددده  و دددذا سدددَ  جدددوابي لمدددن سدددتلنِف كيددد  تدددَ
معا د م  وعند م أشياء خطدد ة جددد ا  لدداليو  أنددت مالددب  علددمق  وغدددًا ي لق ونددَك في أحضددا  الثددورات  

 ". اه . ليس ليها إل إراقة دماء المسلمبالق

 والجواب على  ذ  الفقرة من وجو ف

  -حفظ ه الله وخ تم لن ا ول ه   ير وس تر  -: معلوم أن الغلاة في التجريح المقلِّدين للش يا ربي ع الم دخليالأول
م بإخراج ي م ن دائ رة ا ناهي ك  -لس نة  يَحْكُمون بإخراجي من دائرة أه ل الس نة، ب ل وإخ راج ك ل م ن لم يَحْك ُ

ويس  تدلون عل  ى ذل  ك بك  لام بًط  ل، ق  د رددتُ عل  يهم زُورَه  م    -ع  ن إخ  واني وط  لا  وم  ن ه  و قري  ب م  نّ
جَّلةٍ، وك  ل ذل  ك منش  ور وذائ  ع في الس  وق العلمي  ة، وم  ن ك  ان عن  ده   نَّفةٍ، وأش  رطةٍ مُس  َ م بكت  بٍ مُص  َ وبًطِلَه  ُ

بٌ عليه  ا في كث  ير أو قلي  ل، ومع  ه دلي  ل عل  ى   ا  م  ن أه  ل العل  م تعق  ُّ وْق رأس  ي، وأرج  ع إلي  ه راغم  ً ذل  ك؛ فَ ف  َ
. ، أو عدوٍّ شَقِيغ  أنْفي، والحقُّ ضالةُ المؤمن، حيثما وجدها أخذها، سواءً من صديقٍ وليٍّ

أي في  -ي   رى أن كلام   ي في ه   ذا اللق   اء ك   ان يكف   ي ه   ؤلاء الغ   لاةَ    -حفظ   ه الله-  والأدددي  عبدددد المالدددك
، وهو بلا شك عندهم: إخراجي من   دائرة السنة والجماعة!!حُكْمِهم عليَّ
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ب  دل اش  تغالهم    -حس  ب ق  ول الش  يا الرمض  اني-فم  ا ك  ان عل  يهم إلا أن يرجع  وا إل م  ا قلت  ه في ه  ذا اللق  اء  
يق ول    -حفظ ه الله-بكلامٍ لي اعترض وا عل يَّ ب ه، مث ل: خ بر الواح د، والمجم ل والمفص ل، والم وازنات، فكأن ه  

ء عن  د الرج  ل، وتُ تْعِب ُ ون أنفس  كم في اخ  تراع قواع  د تُس  وغِّ  بم  ا ترون  ه أخط  ا  -يا ه  ؤلاء-له  م: لم  اذا تش  تغلون  
ا م ن أه ل الس نة، محش وراً في جمل ة أه ل   لكم الحكم على الرج ل بم ا فكم ون ب ه، وه و كون ه مبت دعًا، خارج ً
رْدُّ عل  يكم ق  ولَكُم، وق  د لا تظه  ر حج  تكم بج  لاء، فيبق  ى الن  زاعُ والس  جال،   الب  دع الكب  ار والفتن  ة، ثم ه  و ي   َ

أي في الحك م بم ا فَْكُم ون ب ه  -والردُّ والقيلُ والقَال بينكم، وفي هذا اللقاء م ن الك لام م ا يكف يكم  والأخذ 
نَّةي  بأ    م يَحْكُم   ون عل   يَّ بأني    -عل   ى الأق   ل-ه   ذا م   ع علم   ه    -عل   ى الرج   ل ل السددد  خدددارن مدددن دا دددرة أَ دددْ
؛ فلا أستبعد عِلْمَهُ بِا، أوَالْجمََاعَة فُ  ، أما أحكامهم الأخرى عليَّ و بكثيٍر منها؛ لأن في كلامه ال ذي يَص ِ

م ن الغل و الش ديد ي دل عل ى أن ه إن لم يك ن    -على حدِّ تعب يره-به الحالَ الذي وصل إليه كل من الجانبين  
؛ فعلى الأقل أنه يَ عْرِف جُلَّها وأفحشها!!  يعرف كل أحكامهم عليَّ

هدده لأخددي الأددي  عبددد المالددك الرمضدداني لْ وسددؤاا الددذت أ وَجأي رُّهم عل  ى أحك  امهم فيَّ أم لا؟  : ه  َ  أن  ت تقُ  ِ
وه و    -في ه ذا الب اب عل ى الأق ل-فإن قال: نعم؛ فلا أدَْريِ ما هو الفرق إذًا بينه وبين الغ لاة في التج ريح  

يُسميهم في مؤاخذاته بًلغلاة في التجريح!! ثم أقول له: أفَْكُم بِذا عل يَّ لمج رد م ا ج اء في كلام ي في ذل ك  
دَرَ م  نّ ه  ذا الك  لام، وم  ا ال  ذي حََلَ  َنّ عل  ى ذل  ك،  وإن ك-اللق  اء؟   ن  تُ سأوض  ح للق  ار  الك  ر  كي  ف ص  َ

سواءً ك ان مقب ولًا في نفس ه أم لا؟ وس واءٌ ك ان مقب ولًا عن د الق ار  أم لا؟ وسيتض ح بإذن الله لم ن ق رأ م ا في  
!!! أم ا إذا ق ال: أنا  -هذا الجواب بإنصاف، كم جَانَبَ أخونا الرمضانيُّ الص وابَ والأدبَ فيم ا ذه ب إلي ه

حُ في إق راره   لا أقُِرُّهم على حُكْمِهِم فيك؛ فظاهر كلامه يدلُّ على خلافه، وما سيأتي بعده من كلام ه أوْض َ
م الج    ائر فيَّ!! فيؤس    فنّ أن يَ لْح    ق أخ    ونا الرمض    اني   ب الش    يا ربي    ع    -حفظ    ه الله-له    م عل    ى حُكْمِه    ِ برك    ْ

 صاحبها في التجريح!!وجلاوزته في مسائل تكْفي في بيان غلوِّ  

 ".أنا كفاني ذلك اللقاءأ  ذا ما أخَذْت  أَ َ   عَمَّا قالوا ليه: قال الشيا الرمضاني: "الثاني

رْتَ علي   ه في ع   دم مطالبت   ك للغ   لاة في التج   ريح   فيق   ال للش   يا: ذاك اللق   اء كف   اك في م   اذا؟! ولم   اذا اقْ تَص   َ
عل   ى أن   ه يواف   ق الغ   لاة في    -ول   و بع   د التأم   ل-ي   دل  بًل   دليل عل   ى ق   ولهم فيَّ؟ فه   ل ك   لام الش   يا ه   ذا لا  
 التجريح على تبديعي وإخراجي من دائرة أهل السنة؟

م ن رواس ب الغل  و ال تي لم يس تطع ال تخلص منه  ا    أقددول   ددذا ليتضددح للقددارن مدداذا عنددد الأددي  الرمضدداني
تَجْديه ولا غ  يْرهَ   نة، فالس  نة    -س  واء ك  ان أك  بر من  ه أو أص  غر من  ه–بع  د، وإلا ف  أنا لا أس  ْ م لي بًلس  ُّ أن يَحْك  ُ

تْ ب  ه كت  بهم، وه  م كث  ير، ولله الحم  د، ول  ذلك ت  برؤوا م  ن   ه  ي م  نها أه  ل الس  نة الموث  وق بِ  م، وال  ذي طفَح  َ
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وون ولا  م  نها الغ  لاة فيم  ا ا نحرف  وا في  ه!! لك  ن الغ  لاة لا يق  رؤون، وإذا ق  رأوا لا يَ فْهَم  ون، وإذا فهم  وا لا يرْع  َ
تَرِثْ    -إلا م ن رح م الله-يفيبون ولا يت أدبون  -وليس ت الس نة محص ورون في م نها ف لان أو ف لان!! ولم أَك ْ
تَى وأنْك ى م ن الش يا الرمض اني  -ولله الحمد والمنة  لم ا س لك ه ذا المس لك،  بكلام م ن ه و أك بر وأش هر وأع ْ

وكان منحرفً ا ع ن طري ق الح ق، لك ن ه ذه الكلم ات كش فتْ ع ن مخب وء أخين ا عب دالمالك، والأم ر كم ا ق ال  
 من سبق:  

نْ خَليق      ةٍ  نْ عن      د ام      رٍ  م      ِ ا تَك      ُ مِ    وَمَهْم      َ اسِ تُ عْل         َ ى عل         ى الن         َّ ا تَخْف         َ   وَإِنْ خَاله         َ
نَّةِ    -حفظ   ه الله-الش  يا    :ك   ون الثالددد    ل الس   ُّ يكتف  ي ب   ذاك اللق  اء في الحك   م عل  يَّ بًلخ   روج م  ن دائ   رة أهَ  ْ

بُولُونَ  وإن ك ان يش قُّ عل يَّ   مُْ مَس ْ وَالْجمََاعَة؛ فهذا أمرٌ يخصُّه، وهو الذي سيُسأل عن ذلك: ﴿وَقِفُوهُمْ إِ َّ
لأن  ه ك  ان عن  دي    -عن  دي وعن  ده-ريح  يق  ول بق  ول الغ  لاة في التج    -حفظ  ه الله-أن الش  يا عب  د المال  ك  

دي، وإلا ف  دائرة   مس  تورا، وإلا فم  ا أكث  ر ال  ذين ق  الوا ب  ذلك فيَّ، ولا يض  يرني إلا س  وءُ عَمل  ي، أو فس  ادُ قص  ْ
بنا!! ف  الحكم   نْ ش  ِ بْنا، ون ُ دْخِل م  َ نْ ش  ِ رجُِ م  َ راً عل  يَّ ولا عل  ى الش  يا الرمض  اني، فَ نُخ  ْ أه  ل الس  نة ليس  ت حِك  ْ

وإن  - للش  ريعة، ول  ه ض  وابط، ولأهل  ه ص  فاتٌ وم  ؤهلاتٌ، فم  ن أت  ى البي  ت م  ن بًب  ه  الش  رعي تبلي  غٌ وبي  انٌ 
تُ أرج   وه في أخين   ا الش   يا عب   د المال   ك    -أخط   أ أك   رمنّ الله وإياه  -فه   و م   أجور غ   ير م   وزور، وه   ذا م   ا كُن   ْ

 لكن الأمر كما قيل: -بًلحسم في الدارين

هُ  فُنُ تأتي ال             رياحُ بم                م           ا ك           لُّ م           ا يتم           مَّ الم           رءُ يدُرك           ُ تَهي الس             ُّ   ا لا تش             ْ
هَلْ يلزم مما وقف عليه أخ ونا الش يا عب د المال ك الرمض اني م ن ذل ك   -وقد سبقَتْ الإشارةُ إليه-: الرَّابع  

اللق  اء التح  ذيرُ م  ن الدراس  ة في م  دارسَ ومراك  ز ومعاه  د "الرابط  ة" وه  ي بط  ول ال  يمن وعرض  ه، لمج  رد أن  نّ  
ذرون م  ن ك ل الم  دارس اال تي ت ُ درَّس فيه ا العل  وم الش رعية في ع  دة  رئ ياٌ للرابط  ة، فه ل ك  ان علم اء الس  نة يح ُ 

ا أو الواق   ف له   ا، أو الن   اظر أو المش   رف عليه   ا، علي   ه بع   ض المؤاخ   ذات   ل   و  -تخصص   ات؛ لك   ون المؤس   ِّ
ذَّر علم  اء الس  نة م  ن جمي  ع الم  دارس النِّظاَمي  ة، م  ع أن    -س  لمنا ب  دعوى الرمض  اني وس  لفِهِ في ذل  ك فه  ل ح  َ

اَ لها ، والواقف لها الأوقاف هو نِظاَمُ الملك، وهو أش عري في العقي دة، واش ترم في الوق ف أ  ا وق ف  المؤسِّ
على ما عنده م ن الفض ل  -على أصحاب الشافعي أصلا وفرعًا!! وعليه مؤاخذات كثيرة كتعظيم المتصوفة  

 .(2)لماء وغير ذلك؟!وانامد والمواقف المشهودة في نصرة الإسلام وأهله، وفي نصح الولاة والدفاع عن الع

 
(: الوزير الكبير، نظام الملك،  19/94في "النبلاء" )  في ترجمته  -رحمه الله- ذا قال الذ بي    لكونظا  الم    (2)

قِوام الدين، أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، عاملٌ، سائِاٌ، خبير، سعيدٌ، مُتدِيِّن، مُحْتَشِم، عامِرُ المجلا  
ال  أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد، وأخُْرى بنيسابور، وأخُْرى بطوس، ورغَّب في  الطلبة،  بًلقُراء والفقهاء،  علم، وأدَرَّ على 
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 وأمْلَى الحدين، وبَ عُدَ صيته.." 
( ... من  السلاجقة  لدولة  الوزارة  أهل سنة،  485-455تول  الرافضة، وهم  البويهيين  بعد  ( والسلاجقة جاءوا 

آثاره  وكان من أعظم وزرائهم أثراً وخطراً، وكانت له جهود عظيمة في حرب الحركات الباطنية والإهاعيلية.. ومن أهم  
المدارس النظامية؛ التي أنُشبت في مدن عديدة، منها: البصرة، وأصفهان، وبلا، وهراة، ومرو، والموصل، وأ ها وأكبرها:  

 المدرسة النظامية في نيسابور، وفي بغداد، وقد جعلهما مع أوقافهما وقفًا على أصحاب الشافعي أصلًا وفرعًا. 
ومع ذلك كان نظام الملك معظِّمًا للصوفية   -أي العقيدة الأشعرية -السنة  والمقصود بنُصْرة نظام الملك لعقيدة أهل

وللقٌشيري والجوينّ وغير ا من أعلام الأشعرية، وقد كان هؤلاء يُ لْقُون دروسَهم في هذه المدارس على المذهب الشافعي  
الب  أثرها  المدارس  انظر "موقف  في الأحكام والفروع، والعقيدة الأشعرية في الأصول، وكان لهذه  الغ في نشر الأشعرية، 

 ( وغير ا. 66-9/65( و"المنتظم" )2/500شيا الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة" )
: "وهو  -وهو من المبالغين في مدح الأشاعرة –(  4/313)  وقال التان السب ي في "مبقات الأالعية ال برى" 
لأئمة والزُّهاد، لم يتفق لغيره ما اتَّفق من ازدحام العلماء عليه،  الحاكم لا كلمة لغيره، ومجالسُه معمورة بًلعلماء، مأهولة بً

وتَ رْدادهم إل بًبه، وثنائهم على عدْله، وتصنيفهم الكُتُبَ بًهه، يحضر هاطَهُ مثل أ  القاسم القشيري، وأ  إسحاق  
 الشيرازي، وإمام الحرمين، وغيرهم". 

"وللنظام سيرة طويلة في )تاريا النجار( وكان شافعيًا أشعريًا"    (: 19/96)  رحمه الله في "النبلاء" -وقال الذ بي  
 اه .

ومما يدل على أشعريته وصوفيته قول ابن الجوزي: "وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري وأبو المعالي الجوينّ  
وهو أحد سادات  -لي الفارمدي  يقوم لهما؛ ويُجْلِسُهما في مَسْندٍ، ويجلا في الم سَْنَد على حالته، فإذا دخل عليه أبو ع

قام وأجلسه في مكانه، وجلا بين يديه... وذكر من فضائل النِّظاَم الشيءَ الكثير، ومنها: مراعاة    -الصوفية في زمانه
العلماء، وتربية العلم، وبناء المدارس والمساجد والربًطات، والوقوف عليها، وأثره العجيب ببغداد: هذه المدرسة وسقوفها  

 (. 16/303عليها، وفي كتاب شرْطها: أ ا وقفٌ مع أصحاب الشافعي أصلًا وفرْعًا انظر "المنتظم" ) الموقوف
ى في إصلاح ذات بين الأشاعرة والحنابلة، مع اختلافهما في أمور لها مكانتها، وهذا  عَ سَ   نْ وأهل العلم أثْ نَ وْا على مَ 

الغلو،   أهل  مسالك  سلك  من  على  لاف  وتأنيعهم  الملك   بنظا   الأشاعرة  استقواء  فحدثَتْ  الحنََابيلَة   ومع   ،
رحَه  -لإسلام ابن تيمية  مصادمات بين الطائفتين، لكن سعى بعض أهل العلم للإصلاح بين الطائفتين، ومنهم شيا ا

من    -الله وكثير  بًلحشوية،  السنة  أهل  يسمون  والأشاعرة  وبعده  وقبله  تيمية  ابن  زمان  الفتاوى" وفي  "مجموع  في  كما 
بَلييَّةي وَالْأَ رحَه الله: "–مسائلهم هي مسائل أهل الكلام، وقد قال شيا الإسلام  شْعَرييَّةي  وَالنَّار  يدَعْلَم وَ  أنََّه  كَاَ  بَبَْ الْحنَدْ

تأيفَاقي كَليمَتيهيمْ  وَاتأيبَاعًا ليمَا أ ميرْنَا   وَحْأَةٌ وَم نَالدَرَةٌ  وَأَنَا ك نْت   بيهي مينْ  مينْ أَعْظَمي النَّاري تََْلييفًا ليق ل وبي الْم سْليميبَ  وَملََبًا لي
ال  فيي  مَا كَاَ   عَامَّةَ  وَأَ لَْت   اللََّّي   َبْلي  عْتيمَا ي  ي الْوَحْأَةي الي مينْ  أَجَلأي  ،  ند ف وري  مينْ  الْأَشْعَريتَّ كَاَ   أَ َّ  َ  مْ  وَبدَيدَّنْت  

أَحْمَدَ   مَا ي  الْْي إلَى  بيبَ  تَسي الْم ندْ َه  اللََّّ  -الْم تََ لأيميبَ  ذَلِكَ في كُتبُِهِ وَنََْوي ي   -رَحمي الْأَشْعَريُِّ  يَذْكُرُ  لِطرَيِقِهِ، كَمَا  تَصِريِنَ  الْمُن ْ  ،  ،
اَ نَ فَقَتْ الْأَشْعَريَِّةُ عِنْدَ النَّاسِ بًِنتِْسَابِِِمْ إلَ الْحنََا يراَزيُِّ: إنمَّ بلَِةِ، وكََانَ أئَِمَّةُ الْحنََابلَِةِ الْمُتَ قَدِّمِيَن:  وكََمَا قاَلَ أبَوُ إسْحَاقَ الشِّ
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، وَ  نَحْوِِ اَ يَذْكُرُونَ كَلَامَهُ في كُتبُِهِمْ، بَلْ كَانَ عِنْدَ مُتَ قَدِّمِيهِمْ كَابْنِ عَقِيلٍ عِنْدَ  كَأَِ  بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَأَِ  الحَْسَنِ التَّمِيمِيِّ
ريِنَ، لَكِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ لَهُ اخْتِصَاٌ  بمعَْرفَِةِ الْفِقْهِ وَأُصُولهِِ، وَأمََّا الْأَشْعَريُِّ فَ هُوَ أَ  حََْدَ مِنْ ابْنِ عَقِيلٍ،  قْ رَبُ إلَ أُصُولِ أَ الْمُتَأَخِّ

قُ  وَالْمَن ْ بًِلْمَعْقُولِ  أَعْلَمَ  أقَْ رَبَ؛ كَانَ  بًِلسَّلَفِ  نْسَانِ  الْإِ عَهْدُ  فإَِنَّهُ كُلَّمَا كَانَ  لَهاَ؛  بَلِيَّةِ    ولِ، وكَُنْتُ وَأتَْ بَعُ  للِْحَن ْ هَذَا    -أقَُ رّرُِ 
ُ أَنَّ الْأَشْعَريَِّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ تَ  بٍ، وَأَخَذَ وَأبَُينِّ   لَامِذَةِ الْمُعْتَزلَِةِ ثُمَّ تَابَ؛ فإَِنَّهُ كَانَ تلِْمِيذَ الجبَُّائي، وَمَالَ إلَ طَريِقَةِ ابْنِ كُلاَّ

بَلِيَّةِ بَ غْدَادَ أُ  ا أخُْرَى، وَذَلِكَ آخِرُ أمَْرهِِ، كَمَا  مُورً عَنْ زكََرياَّ الساجي أُصُولَ الْحدَِينِ بًِلْبَصْرَةِ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ بَ غْدَادَ أَخَذَ عَنْ حَن ْ
مُعْتَزلِيَِّيْن، ثُمَّ تَابَ مِنْ ذَلِكَ، وَتَ وْبَ تُهُ  ذكََرَهُ هُوَ وَأَصْحَابهُُ في كُتبُِهِمْ، وكََذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ كَانَ تلِْمِيذَ ابْنِ الْوَليِدِ وَابْنِ الت َّبَّانِ الْ 

عَريَِّ  أَِ  جَعْفَرٍ، وكََمَا أَنَّ في أَصْحَابِ أَحََْدَ مَنْ يُ بْغِضُ ابْنَ عَقِيلٍ وَيَذُمُّهُ؛ فاَلََّذِينَ يذَُمُّونَ الْأَشْ   مَشْهُورةٌَ ِ َضْرَةِ الشَّريِفِ 
يَن بأَِصْحَابِ أَحََْدَ، بَلْ في جَمْيعِ الطَّوَائِفِ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ، وَلَمَّا أَظْهَرْتُ كَلَامَ   بَلِيَّةُ    -الْأَشْعَريِِّ  ليَْسُوا مُخْتَصِّ   -وَرَآهُ الْحنَ ْ

تأيفَاقي الَْ ليمَةي  وَأَثْهَرْت  مَا ذكََرَ   ابْن  عَسَاكيرَ فيي مَنَاقيبيهيف  قاَلوُا: هَذَا خَيْرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْاِ الْمُوَفَّقِ،   وَلَريحَ الْم سْليم وَ  اي
وَالْأَشَا الْحنََابيلَة   تدَزَلْ  لَمْ  الَْ ليمَة    أنََّه   تدَفَرَّقَتْ  بيبدَغْدَادَأ  نَة   الْفيتدْ تيلْكَ  جَرَتْ  لَمَّا  لإَينَّه   القأ ت   إلَى  مََني  م تَّفيقيبَ  عيرَة  

أَ وَمَعْل وٌ  أَ َّ فيي جميَيعي الطَّوَا ي ي مَنْ   وَ  اَ يغٌ وَم سْتَقييمٌ  أدَعُْ  حَدًا قَطُّ في أُصُولِ  ، مَعَ أَنّيِ في عُمُريِ إلَ سَاعَتِي هَذِهِ لَمْ 
أذَْ  أذَكُْرهُُ في كَلَامِي، وَلَا  وَلَا  لِذَلِكَ،  انْ تَصَرْتُ  وَلَا   ، بَلِيٍّ وَغَيْرِ حَن ْ بَلِيٍّ  إلَ مَذْهَبٍ حَن ْ عَلَيْهِ سَلَفُ  الدِّينِ  ات َّفَقَ  مَا  كُرُ إلاَّ 

تُ هَا، وَقَدْ قُ لْتُ لَهمُْ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَ  نَا أمُْهِلُ مَنْ يُخاَلفُِنِّ ثَلَاثَ سِنِيَن، إنْ جَاءَ ِ َرْفِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أئَِمَّةِ الْقُرُونِ  الْأمَُّةِ وَأئَِمَّ
  هُم وَبِألَْفَاظِ مَنْ نقَلَ إجماع  فَاظِهِمْ لثَّلَاثةَِ بِألَْ الثَّلَاثةَِ يُخاَلِفُ مَا قُ لْته؛ فأََنَا أقُِرُّ بِذَلِكَ، وَأمََّا مَا أذَكُْرهُُ فَأَذكُْرهُُ عَنْ أئَِمَّةِ الْقُرُونِ ا 

: أَنّيِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ   َ يًْا عَنْ أَنْ يُ نْسَبَ مُعَينٌَّ إلَ  مِنْ عَامَّةِ الطَّوَائِفِ، هَذَا مَعَ أَنّيِ دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِّ يَ عْلَمُ ذَلِكَ مِنِّّ
ى،  ذَا عُلِمَ أنََّهُ قَدْ قاَمَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِراً تَارةًَ، وَفاَسِقًا أخُْرَ تَكْفِيٍر وَتَ فْسِيقٍ وَمَعْصِيَة؛ إلاَّ إ 

في  الخَْطأََ  يَ عُمُّ  وَذَلِكَ  خَطأََهَا:  الْأمَُّةِ  لِهذَِهِ  غَفَرَ  قَدْ  اللَََّّ  أَنَّ  أقَُ رّرُِ:  وَإِنّيِ  أخُْرَى،  الْقَوْليَِّةِ،    وَعَاصِيًا  الخَْبَريَِّةِ  الْمَسَائِلِ 
ه مْ عَلَى أَحَدق لَ بي وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ،   ندْ يَأْهَدْ أَحَدٌ مي   فْري  وَمَا  اَلَ السَّلَ   يدَتدَنَاَ ع وَ  فيي كَثي ق مينْ َ ذي ي الْمَسَا يلي  وَلَمْ 

يَةق  َ لَا يَ عْجَبُ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ    ، كَمَا أنَْكَرَ وَلَ بيفيسْقي وَلَ مَعْمي شريحٌ قِراَءَةَ مَنْ قَ رَأَ ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ  وَقاَلَ: إنَّ اللََّّ
اَ شريحٌ شَاعِرٌ يُ عْجِبُهُ عِلْمُهُ؛ كَانَ عَبْدُ اللََِّّ أعَْلَمَ مِنْهُ، وَ  وكََمَا نَازَعَتْ    تُ ، كَانَ يَ قْرَأُ ﴿بَلْ عَجِبْ إبْ راَهِيمَ النَّخَعِيَّ؛ فَ قَالَ: إنمَّ
؛ فَ قَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ، وَمَعَ هَذَا  عَائِشَةُ وَغَيْرهَُا مِنْ الصَّحَابةَِ في رُؤْيةَِ مُحَمَّدٍ رَبَّهُ، وَقاَلَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى ربََّهُ 

، وَفي تَ عْذِيبِ  لَا نَ قُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوهِِ مِنْ الْمُ  ، وكََمَا نَازَعَتْ في هَاَعِ الْمَيِّتِ كَلَامَ الحَْيِّ نَازعِِيَن لَهاَ: إنَّهُ مُفْتَرٍ عَلَى اللََِّّ
قْتيتَالي ]الْمَيِّتِ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ،   ومن مع كل  يعنّ ما جرى بين علي ومعاوية  وَقَدْ آلَ الأَّر  بَبَْ السَّلَ ي إلَى الي

قْتيتَالَ  -رضي الله عنهم جميعا-منهما من الصحابة   ندَتَا ي  وَأَ َّ الي يعًا م ؤْمي [ مَعَ اتأيفَاقي أَْ لي الس نَّة عَلَى أَ َّ الطَّا يفَتَبْي جميَ
َ َّ الْم قَاتيلَ وَإيْ  كَاَ  اَغييًاأ لدَه وَ م   اَ ن قيلَ  لَ يََنَْع  الْعَدَالَةَ الثَّابيتَةَ َ  مْأ لأي تَتَوأيلٌ  وَالتَّتْوييل  يََنَْع  الْف س وقَ  وكَ نْت  أ بَبأي  َ  مْ أَنََّّ

لَ  حَقٌّ   أيَْضًا  لدَه وَ  يدَق ول  كَذَا وكََذَاأ  مَنْ  بيتَْ في ي  الْقَوْلي  إمْلَاقي  مينْ  وَالْأَ يمَّةي  السَّلَ ي  عَنْ  بَبَْ  َ  مْ  التدَّفْرييق    ينْ يَيَب  
مْلَا  وَالتدَّعْييبي الْْي الْوَعِ قي   " مَسْألََةُ  وَهِيَ  الْكِبَارِ،  الْأُصُولِ  مَسَائِلِ  مِنْ  الْأمَُّةُ  فِيهَا  تَ نَازَعَتْ  مَسْألََةٍ  أَوَّلُ  وَهَذِهِ  فإَِنَّ  ؛   " يدِ 

تَامَى ظلُْمًا  الْآيةََ، وكََذَلِكَ سَائرُِ مَا وَرَدَ: مَنْ فَ عَلَ  نُصُوَ  الْقُرْآنِ في الْوَعِيدِ مُطلَْقَةٌ، كَقَوْلهِِ ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمَْوَالَ الْي َ 
ف مَنْ قاَلَ كَذَاأ لدَه وَ كَذَا  ثم َّ الأَّخْص   كَذَا؛ فَ لَهُ كَذَا؛ فإَِنَّ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ،   نَْزيلَةي قدَوْلي مَنْ قاَلَ مينْ السَّلَ ي وَ ييَ بِي
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ب    وهل حذَّر العلماء دَر والنص ْ بإطلاق راويًا من الأخذ ع ن رواة عُرف وا بًلب دع المتف ق عليه ا: كالتش يع والق َ
نن، وخَطَ  اعَتْ الس ُّ ب تْ  والإرجاء؟ وهم منتشرون في الكوفة والبصرة وخراسان والشام؟ ولو فعل وا ذل ك؛ لض َ

 .(3)الدجاجلُة من فوق المنابر!!

 

يَةق  أَوْ مَمَا يبَ م َ فأيرَةق  أَوْ شَفَاعَةق مَقْب ولَةق الْم عَبَّ  يدَلْتَغيي ح  ْ   . م  الْوَعييدي لييهيف بيتدَوْبةَي  أَوْ حَسَنَاتق مَاحي
أ لَ ينْ قَدْ يَ  و    يَ  عَهْدق بِييسْلَا ي    الرَّج ل  حَدي وَالتَّْ في     وَ مينْ الْوَعييديأ لإَينَّه  وَإيْ  كَاَ  الْقَوْل  تَْ ذييبًا ليمَا قاَلَه  الرَّس ول 
َحْدي مَا يََْحَد     حَتََّّ تدَق وَ  عَلَيْهي الحْ جَّة   وَ  قَدْ يَ  و   الرَّج ل  لَ يَسْمَع  تيلْكَ  أَوْ نَأَتَ بيبَادييةَي بعَييدَةق  وَميثْل  َ ذَا لَ يَْ ف ر  بِي

عَهَا وَلَمْ تدَثدْب تْ عينْدَ    أَوْ عَارَ  ، وكَُنْتُ دَائِمًا  ضَهَا عينْدَ   م عَاريفٌي آخَر  أَوْجَبَ تََْوييلَهَا  وَإيْ  كَاَ  مُ ْطيئًاالن م وصَ  أَوْ سَيَ
أ  أذَكُْرُ الْحدَِينَ الَّذِي في "الصَّحِيحَيْنِ" في الرَّجُلِ الَّذِي قاَلَ: "  أ لتََحْريق ونيي  ثم َّ اسْحَق ونيي  ثم َّ ذر وني فيي الْيَمأي إذَا أَنَا م ت 

ذَليكَ  لدَقَالَ اللََّّ  لَه ف مَا حَملََك عَلَى    لدَوَاَللََّّي لئَينْ قَدَرَ اللََّّ  عَلَيَّأ ليَد عَذأيبَنِي عَذَااً مَا عَذَّبهَ  أَحَدًا مينْ الْعَالَميبَ  لدَفَعَل وا بيهي 
، وَفي إعَادَتهِِ إذَا ذُرّيَِ، بَلْ اعْتَ قَدَ أنََّهُ لَا يُ عَادُ، وَهَذَا  " فَ هَذَا رَجُلٌ شَكَّ في قُدْرةَِ اللََِّّ مَا لدَعَلْت؟ قاَلَف خَأْيدَت ك  لدَغَفَرَ لَه  

َ أَنْ يُ عَاقِبَ    هُ؛ فَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْمُتَأَوِّلُ مِنْ كُفْرٌ بًِتفَِّاقِ الْمُسْلِمِيَن، لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَ عْلَمُ ذَلِكَ، وكََانَ مُؤْمِنًا يَخاَفُ اللََّّ
   .( 231-3/227" )أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، الْحرَيِصُ عَلَى مُتَابَ عَةِ الرَّسُولِ، أَوْلَ بًِلْمَغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا". اه  "مجموع الفتاوى

سَ قلت فتأمل كيف  الواسع  عَ :  التباين  مع  والأشاعرة(  )الحنبلية  متنافرتين  طائفتين  بين  الإصلاح  في  الإسلام  شيا  ى 
التقاء بيننا وبين المخالف لنا، وإن كان أهدى سبيلا، وأقوم قيلا في السنة منهم!!!   بينهما، وأما الغلاة؛ فيقولون: لا 

الأشعري   الحسن  الأخير لأ   للموقف  مخالفين  تيمية كانوا  ابن  زمن  الأشاعرة في  بأن  أحسن    -رحَه الله –علمًا  وهو 
 أحواله. 
البغدادي    (3) الْبِدعَِ  125-120في "الكفاية" )  -رحَه الله-قال الخطيب  أَهْلِ  عَنْ  الْأَخْذِ  مَا جَاءَ في  (: )بًَبُ 

ضَةِ،  اءِ: كَالْقَدَريَِّةِ، وَالْخوََارجِِ، وَالرَّافِ وَالْأَهْوَاءِ، وَالِاحْتِجَاجِ بِروَِايَاتِهِمْ(: اخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في السَّمَاعِ مِنْ أهَْلِ الْبِدعَِ وَالْأَهْوَ 
 ثم قال:    ،وَفي الِاحْتِجَاجِ بماَ يَ رْوُونهَُ، ..." ثم ذكر المذاهب في ذلك 

نَ عْتَمِدُ عَلَيْهِ في تَْوِيزِ الِاحْتِجَاجِ بأَِخْبَارهِِمُ مَا اشْتُهِرَ مِنْ قَ بُولِ الصَّحَابةَِ أَخْبَارَ   الْخوََارجِِ وَشَهَادَاتِهِمْ, وَمَنْ  "وَالَّذِي 
دْقَ،  لِمَا رَأوَْا مِنْ فََريِّهِمِ الصِّ مَجْراَهُمْ مِنَ الْفُسَّاقِ بًِلتَّأْوِيلِ, ثُمَّ اسْتِمْرارِ عَمَلِ التَّابعِِيَن وَالْخاَلفِِيَن بَ عْدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛  جَرَى  

الْكَذِبَ  الْمَحْظُ وَتَ عْظِيمِهِمِ  عَنِ  أنَْ فُسَهُمْ  وَحِفْظِهِمْ  الْأفَْ عَ ,  مِنَ  الريَِّبِ الِ وراَتِ  أَهْلِ  عَلَى  وَإنِْكَارهِِمْ  الْمَذْمُومَةِ ,  وَالطَّراَئِقِ     ,
, فاَحْتَجُّوا بِروَِايةَِ عِمْراَنَ بْنِ حِطَّانَ؛    وَروَِايَاتِهِمُ الْأَحَادِينَ الَّتِي تُخاَلِفُ آراَءَهُمْ , وَيَ تَ عَلَّقُ بِِاَ مُخاَلِفُوهُمْ في الِاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ 

يحٍ؛ وكََانَ  وكََانَ عِكْرمَِةُ إِبًَضِيغا   وَ مِنَ الْخوََارجِِ، وَعَمْروِ بْنِ دِينَارٍ؛ وكََانَ ممَّنْ يَذْهَبُ إِلَ الْقَدَرِ وَالتَّشَيُّعِ , وَهُ  , وَابْنُ أَِ  هَِ
مُ  مُعْتَزلِيِغا , وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، وَسَيْفُ بْنُ  ، وَسَعِيدُ بْنُ أَِ  عَرُوبةََ، وَسَلاَّ  سُلَيْمَانَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُ وَائِيُّ

ى،  ا مُرْجِبَةً , وَعُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مُوسَ بْنُ مِسْكِيٍن؛ وكََانوُا قَدَريَِّةً , وَعَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ؛ وكََانوُ 
تَّسِعُ ذِكْرهُُمْ , دَوَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيماً  وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ َ َّامٍ؛ وكََانوُا يَذْهَبُونَ إِلَ التَّشَيُّعِ , في خَلْقٍ كَثِيٍر ي َ 

هُمْ , وَهُوَ أَكْبَرُ الْحُجَاِ في هَذَا الْبَابِ , وَبِهِ يَ قْوَى الظَّنُّ    وَحَدِيثاً روَِايَاتِهِمْ , وَاحْتَجُّوا بأَِخْبَارهِِمْ , فَصَارَ ذَلِكَ  جْماَعِ مِن ْ كَالْإِ
 في مُقَاربِةَِ الصَّوَابِ". 
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من مسائل عقدية مث ل الإرج اء،    -رحَه الله-ل حذَّروا من مدارس الأحنافِ لِما أخُِذَ على أ  حنيفة  وه  
ي الأحن اف بأص حاب ال رأي!!   والفتوى بًلخروج على الحكام في زمانه، ومبالغته في إعمال ال رأي، ح تى ه ًِّ

 ؟ (4)وغير ذلك

 

( "الكفاية"  الخطيب في  ت َ 129وقال  وَلَوْ  الْقَدَرِ،  لِحاَلِ  الْبَصْرَةِ  أَهْلَ  تَ ركَْتُ  »لَوْ   : الْمَدِينِِّّ بْنُ  عَلِيُّ  "قاَلَ  أَهْلَ  (:  ركَْتُ 
 خَربَِتِ الْكُتُبُ« قَ وْلهُُ: "خَربَِتِ الْكُتُبُ"، يَ عْنِّ لَذَهَبَ الْحدَِينُ".  ؛-يَ عْنِّ التَّشَيُّعَ -الْكُوفَةِ لِذَلِكَ الرَّأْيِ 

، قاَلَ: أَنَا أتَْ رُكُ  وأخرج الخطيب أيضا عن علي بن المدينّ قال: قُ لْتُ ليَِحْيََ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحََْ  نِ بْنَ مَهْدِيٍّ
بِ  يَصْنَعُ  " كَيْفَ  فَ قَالَ:  سَعِيدٍ،  بْنُ  يَحْيََ  فَضَحِكَ  الْبِدْعَةِ؛  رَأْسًا في  مَنْ كَانَ  الْحدَِينِ كُلَّ  أَهْلِ  قَتَادَةَ؟ كَيْفَ  مِنْ 

؟ كَيْفَ يَصْنَعُ بًِبْنِ أَ  ِ  رَوَّادٍ؟ وَعَدَّ يَحْيََ قَ وْمًا أمَْسَكْتُ عَنْ ذِكْرهِِمْ، ثُمَّ قاَلَ يَحْيََ: إِنْ  يَصْنَعُ بِعُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهمََدَانيِّ
 تَ رَكَ عَبْدُ الرَّحََْنِ هَذَا الضَّرْبَ؛ تَ رَكَ كَثِيراً". 

لون في الأخذ عن أهل البدع، ولا يطُلقون القول بًلتحذير  فَ  م ي ُ أ وللعلماء كلام كثير في هذا، وخلاصته:   إلا في  –صِّ
نادرة سلمنا    -حالات  لو  وهذا كله  متخبّطون،  السلف؛  مخالفتهم لحال  مع  الغلاة، وهم  هؤلاء  صنيع   لاف 

 بصحة ما قالوه فينا زوراً وبِتانًا!!! 
في الخروج بًلسيف على السلطان الجائر؛ فقال ابن المبارك:    -رحَه الله-وقد اخْتلُِفَ في رأْي الإمام أ  حنيفة    (4)

-وعقَّدَ بُأصْبُعه الثانية  -واحْتَمَلْنا عنه كذا وكذا  -»هعتُ الأوزاعي يقول: "احْتَمَلْنا عن أ  حنيفة كذا، وعقَّد بُأصْبُعِهِ 
فلما جاء    -صلى الله عليه وسلم-وعقَّد بُأصْبُعِه الثالثة العيوبَ، حتى جاء بًلسيف على أمة محمد  واحْتَمَلْنا عنه كذا،  

 ؛ لم نَ قْدِرْ أن نَحْتَمِلَهُ". -صلى الله عليه وسلم-بًلسيفُ على أمة محمد 
ارك، وعمار  ( وقال بنحوه في أ  حنيفة أبو إسحاق الفزاري، وابن المب128انظر "السنة" لعبد الله بن أحَد ) 

( و"مسائل ابن  157،  156،  125بن رزيق، ووكيع، وأبو عوانة، وأبو داود، وغيرهم، انظر "السنة" لعبد الله بن أحَد )
 ( شيوخه"  عن  شيبَة  )81أ   للعقيلي  و"الضعفاء"   .)4/95( حنيفة  أ   ترجمة  بغداد"  و"تاريا   .)15  /530  )

 (. 66و"سؤالات الآجري" لأ  داود ) 
قُ لْتُ  81أ  جعفر محمد بن عثمان بن أ  شيبة عن شيوخه" ) :    وفي "مسائل  يَ قُولُ:  أَِ   (: قال: وهَِعْتُ 

أَهْل الْكُوفَةِ، كَانَوا يَ رَوْنَ الْسَّيْفَ، والْخرُُوجَ  نُ عَيْمٍ، مَنْ هَؤُلَاءِ الذين تركتهم من  على السُّلْطاَنِ؟ فَ قَالَ:    لَأِ  نُ عَيْمٍ: يا أَبًَ 
فَةَ، وكَانَ مُرْجِبًا، يَ رَى الْسَّيْفَ. على رأسهم أَ   بوُ حَنِي ْ

بن عبد الله   إبِْ راَهِيْم  إِلَ  يَكْتُبُ  فَةَ  حَنِي ْ أبَوُ  قاَلَ: كَانَ  رُزيَْق،  بن  عَمَّار  حَدَّثَنّ  نُ عَيْمٍ:  أبَوُ  قاَلَ  يَسْألَهُُ  ثم  بًلبصرة، 
 القُدُومَ إِلَ الْكُوفَةِ، ويُ وْعِدُهُ نَصْرَهُ. 

مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور.. "    -أي مذهب أ  حنيفة-بكر الجصا  الحنفي: "وكان مذهبه    وقال أبو
 إإ اه . 

ومن أهل العلم من دافع عن أ  حنيفة لكونه جاء عنه القول بعدم الخروج أيضًا، ولِمَا ذكره الإمام الطحاويُّ في  
عدم الخروج على الإمام الظالم، وهو قول الطحاوي: "ولا نرى    مقدمة "عقيدته" التي ذكر فيها أصول أهل السنة، ومنها 

-الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا نَ نْزعٍ يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله  
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ا، أم   ي  ف   ْ ح   ذروا مم   ا أخط   أ في   ه فق   ط في المعتق   د، ون َ وه   ل ح   ذَّر علم   اء الس   نة م   ن كت   ب اب   ن ح   زم مطلق   ً
 القياس، ونحو ذلك، ومدحوه وكتبه فيما أصاب فيه؟

وه   ل ح   ذروا م   ن م   دارس المالكي   ة ال   تي ملأته   ا كت   ب أ  بك   ر ب   ن الع   ر ، لم   ا أخُ   ذ عل   ى اب   ن الع   ر  م   ن  
 ؟تراها في ترجمته مؤاخذات

رجَ عل ى الإم ام الع َدْل خ ارجٌ؛  "أنه ق ال:    -رحَه الله-بل روى ابن القاسم عن الإمام مالك بن أنا   إذا خ َ
هُ   وج  ب ال   دفْعُ  ين   تقم الله م  ن ظ   الٍم بمثل  ه، ثم ين   تقم م   ن    ؛عن  ه، مث   ل عم  ر ب   ن عب  د العزي   ز، فأم  ا غ   يره؛ فدَع  ْ

ا بَ عَثْ ن   َ  دُ أوُلا    َُ اءَ وَع   ْ إِذَا ج   َ لالَ  كليهم   ا، ق   ال تع   ال: ﴿ف   َ وا خ   ِ دِيدٍ فَجَاس   ُ ا أوُلي بَأْسٍ ش   َ ادًا لنَ   َ يْكُمْ عِب   َ ا عَل   َ
دًا مَفْع  ُولًا  انَ وَع  ْ ا-وق  ال مال  ك    "ال  دِّيَارِ وكَ  َ : »إذا بوُي  ع للإم  ام، وق  ام علي  ه إخوان  ه؛ قوتل  وا إذا ك  ان  -أيض  ً
م عل ى الخ وف"!! يري د  ف لا بيع ة له م؛ إذا ك ان بوي ع له   -يع نّ أبً جعف ر المنص ور-الأولُ عدلًا؛ فأما ه ؤلاء 

 

: "ذكر بيان عقيدة  -اللهرحَه  -"هذا مع قوله  فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بًلصلاح والمعافاة"،    -عز وجل
وَالْجمََاعَة إبراهيم    أَْ ل الس نَّةي  النعمان بن ثابت الكوفي، وأ  يوسف يعقوب بن  على مذهب فقهاء الملة: أ  حنيفة 

وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون   -رضوان الله عليهم أجمعين-الأنصاري، وأ  عبد الله محمد بن الحسن الشيباني  
 (. 31)  -اللهرحَه  -به رب العالمين" انظر متن "الطحاوية" بتعليق شيخنا الألباني 

وذهب بعضهم إل أن القول الثاني ناسا لما قال الأوزاعي وغيره، ولَعَلَّ الَأوْلَ في الجواب: أن أبً حنيفة رجع عن  
قال ذلك عندما كان هذا الأمر مُخْتَ لَفًا فيه بين السلف، فقد خرج جماعة، واعتزل    -رحَه الله -ذلك، أو أن أبً حنيفة  
أَ  بعد أ  حنيفة  الخروجَ جماعة، وآخرون  استقرَّ  والبوادي، لكن هذا الأمر  الصحراء  إل  هَرَبوُا  أو  أبوابِم،  غْلَقوا عليهم 

على عدم الخروج، وصار إجماعًا للسلف، ولم يعُدْ في خروج من خرج من قبل حجةٌ لأحد بعدهم، بعد استقرار الإجماع  
لخروج، لكن هناك من العلماء بعد أ  حنيفة ممن لم  على القول بعدم الخروج، لا سيما وأصحاب أ  حنيفة على عدم ا

فعل   الأحناف، كما  من جميع مدارس ومساجد  العلماء  فهل حذَّر  السيف،  يرى  بأنه كان  أبً حنيفة  يدُْركُِه، وصَفَ 
" مع أن القائمين على "الرابطة" ليا فيهم أحد يقول  رابطة أ ل الحدي  أخونا الرمضاني في مدارس ومساجد ومراكز "

تراجع عن القول    -رحَه الله–!!! ولو رجَّحْنا أن أبً حنيفة  -رحَه الله–لقول الذي نسبه بعض العلماء إل أ  حنيفة  بً
الآثار وجْه  الرأي في  إعمال  في  ومبالغته  الفقهاء،  بإرجاء  يسُمَّى  ما  وهو  قوله بًلإرجاء،  فبقي  يَتْ    بًلسيف؛  هُِّ حتى 

 !!!  مدرسة الكوفة بمدرسة أهل الرأي
وهل استقر القول بأن أبً حنيفة من أئمة السنة، لكن يُحْذَر منه في مسائل معلومة، كمسألة إرجاء الفقهاء، وأمْر  

أم استقر قول أهل السنة على أنه مبتدع    -رحَة الله-السيف، وكثْرة إعمال الرأي على الأثر، ونحو ذلك مما أخُذ عليه  
، ويجب التحذير المطلق منه ومن مدارس الحنفية في جميع البلدان، كما فعل  مَاعَة أَْ ل الس نَّةي وَالجَْ ضال خارج من مجموع 

بل الثابت عنه الدفاع عن منها أهل    -رحَه الله-الغلاة مع من لم يَ ثْ بُتْ عليه شيء مما أخُذ على الإمام أ  حنيفة  
  الجرح!! السنة وعقيدتهم وقواعدهم بما لم أعْرِفْ مثله عند هؤلاء المسرفين الغلاة في
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رَهين، وه  ذا خ  لاف م  ا علي  ه جمه  ور الس  لف: م  ن الس  مع والطاع  ة لم  ن ت  ول   ب  ذلك أن الن  اس بًيع  وهم مُك  ْ
 بقوته وقهره؛ دفعًا لمفسدة الفوضى وسفك الدماء!!

في ع  دم التص  دي للفب  ة الباغي  ة عل  ى إم  ام ج  ائر،    -رحَ  ه الله–فف  ي ه  ذا الق  ول تس  هيلٌ م  ن الإم  ام مال  ك    
لاف القول المشهور عند أهل الس نة بًلتص دي للفب ة الباغي ة، وإن ك ان المت وليِّ ج ائراً؛ لقول ه تع ال:  وهذا  

 ﴿فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاُ اَ عَلَى الُأخْرَى فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِي حَتىَّ تفَِيءَ إِلَ أمَْرِ اللََِّّ .

  -رحَ  ه الله–ان ظال   مًا ج  ائراً، وه  ذا الق  ول من  ه  وللإم  ام مال  ك ق  ولٌ آخ  ر بع  دم الخ  روج عل  ى الإم  ام، وإن ك  
مواف  ق لم  ا علي  ه الس  لف، ولع  ل قول  ه الأول ك  ان قب  ل اس  تقرار إجم  اع الس  لف عل  ى ع  دم الخ  روج عل  ى الإم  ام  
اب ع  ن مال  ك بم  ا س  بق م  ن الج  واب ع  ن أ    الج  ائر، وال  ذي قوي  تْ ش  وكته ووطأت  ه، فوجب  ت طاعت  ه، ويج  ُ

ص  نيعهما الي  وم لخ  ارجي؛ فق  د اس  تقر الإجم  اع عل  ى خ  لاف م  ا ق  الاه،  ولا حج  ة في    -رحَهم  ا الله–حنيف  ة  
 والله أعلم. 

لك  ن ه  ل أطل  ق أح  د م  ن الس  لف الطع  ن في الإم  ام مال  ك لقول  ه ال  ذي لم يُ غْل ِ قْ في  ه الب  ابَ بًلكلي  ة في وج  ه  
الس نة  من خرج على الإمام الظ الم؟ أم اكتف وا ببي ان خطب ه في ذل ك، م ع انعق اد الإجم اع عل ى أن ه م ن أئم ة  
 أصلاً وفرعا؟ وهل حذَّر أحدٌ من مدارس المذهب المالكي لذلك؟ كما يفعل الغلاة وأذنابِم في زماننا؟

وهاهو الأزهرُ الشريف في مصر، وجامعاتهُ ومعاهدُه ومدارسُه ومساجدُه منتشرة في مص ر وغيره ا م ن دول  
لْ ح  ذَّر علم  اء الس  نة كس  م احة الش  يا اب  ن بًز، والعلام  ة انق  ق اب  ن  الع  الَم ش  رقاً وغ  ربًً في ه  ذا العص  ر، فه  َ

وغ  يرهم م  ن كب  ار علم  اء المملك  ة والع  الم الإس  لامي،    -رحَه  م الله جميع  ًا-عثيم  ين، ومح  دث العص  ر الألب  اني  
هَلْ حذروا بإط لاق م ن الدراس ة في مدارس ه ومعاه ده وجامعات ه للتمش عر أو للتص وف الموج ود في ه؟ أم أن  

ذ المس ائل المخالف ة للس نة فق ط، وك ذلك م ا  العلماء حَذَّروا من يستطيع ا لتمييز بين الغَنِّ والسمين مِنْ أَخ ْ
أخطأ فيه العالم من العلماء، مع الاستفادة منه، ومن كتب ه ومدارس ه في الجوان ب المض يبة؟ كم ا ق ال س فيان  

يق  ول ببدع  ة  ب  ن س  عيد الث  وري في ث   َوْر ب  ن يزي  د الكلاع  ي الش  امي، ال  ذي ك  ان ثق  ةً ثبت ً ا في الح  دين، لكن  ه  
وْرق   القدرية، فقال سفيان كلمة تمثِّل منهجًا لأهل السنة في كثير من الح الات، حي ن ق ال: » ذ وا عددن ْدددَ خدد 

أي ي دعو  -، وكما قالوا في قتادة بن دعامة السدوس ي ال ذي ك ان يص يح بًلق در ص ياحًا  (5)«واتدَّق وا قدَرْندَيْه
الش يعي، وأ  معاوي ة محم د ب ن خ ازم الض رير المرج بم، والش عبي  والأعمش سليمان بن مه ران الك وفي  -إليه

 
( عن علي بن الحسن بن شقيق يقول: قال  2/468في "الجرح والتعديل" )  -رحَه الله-أخرج ابن أ  حاتم    (5)

يعنّ أنه كان  -عبد الله سُبل سفيان بن سعيد الثوري عن الأخذ عن ثور بن يزيد الشامي فقال: "خُذُوا عنه وات َّقُوا قَ رْنَ يْه 
 ". -قدريا
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نَا فتن ةٌ، لم نك ن فيه ا ب ررةً أتقي اءَ،   عامر بن شراحيل الذي خ رج في فتن ة اب ن الأش عن، وال ذي ق ال: أص ابَ ت ْ

 .(7)...«(6)ولا فجرةً أقوياءَ 

ا، فكي ف م وقفهم مم ن  فهذا هو موقف علماء السنة ممن وقع في مقالة من مقالات أهل البدع الك برى   حق غ
 لم يقع في عُشْر مِعْشار ذلك بل وأقلّ: إلا مجرد الافتراء والتقوُّل عليه؟!

ح أن م نها الس لف    -وهو كثير جدغا في كُت ب ال تراجم والت اريا-والذي أريده مِن سَرْد هذا وغيره  أن أوض ِّ
أم ا الغ لاة فمحروم ون م ن ه ذا الخ ير،  فيه تفصيل، ويراعي مآلات الأمور، وفقه وتزاحم المص ا  والمفاس د،  

ومسلوبون نعمة الانتفاع بًلعقل الراجح، ول ذا ت د كلامه م لا خط ام ل ه ولا زم ام، فالواج ب عل ى ك لٍّ مِن َّا  
هُ وكلام   ه ومواقف   ه وفت   اواه بًلأدل   ة الش   رعية، وبم   ا ك   ان علي   ه جمه   ور س   لف الأم   ة، وقواع   دهم   أن ي   َزنَِ نَ فْس   َ

ردة، ولا تس   تفزَّه ا لأه   واء، ولا ينخ   دع بم   ن ي   ؤزُّه مم   ن حول   ه م   ن الطلب   ة الف   ارغين الع   اطلين م   ن العل   م  المط   ّ
 والأدب مع أهله؛ لأنه سيجنّ على نفسه ما لا فُْمَدُ عاقبته، وعلى نَ فْسِها جنتْ براقش!! والله أعلم.

  ا عقدددال الأدددي  الرمضددداني في مؤاخذتددده الأولى ا، ومُطَّلِع   ً ا ج   دغ ل   ى الخ   لاف ب   ين  : "وك   ان الم   ذيع مُحنَّك   ً
له: )أوَْقَ عْتُم العق لَ المص ري في ح يرة: م ن    -أي المذيع -الجماعات، سأله: )إل أي جماعة ينتسب(؟ فقال  

حْ، وقول  وا   نْ الص  َّ يتَّب ع؟! الس  لفيين، ولاَّ الإخ  وان، ولاَّ التبلي  غ، اقْ عُ دوا م  ع بع  ض، واجتمع  وا كِ دهْ، وش  وفوا م  َ
 لنا، واحْنا نمشي وراكُم(.

 
نَةِ ابْنِ الْأَشْعَنِ: أيَْنَ كُنْتَ يَا عَامِرُ؟ قاَلَ: كُنْتُ حَيْنُ  529/ 4"مْجمُوعُ الفَتَاوَى" )في    (6) (: »قِيلَ للِشَّعْبيِّ في فِت ْ

 يَ قُولُ الشَّاعِرُ: 
 . وَصَوَّتَ إنِْ سَانٌ فَكِ دْتُ أَطِيرُ              عَوَى الذِّئْبُ فاَسْتَأْنَسْتُ بًِلذِّئْبِ إِذْ عَوَى

نَةٌ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَ رَرةًَ أتَْقِيَاءَ، وَلَا فَجَرَةً أقَْوِيَاءَ«.  نَا فِت ْ  أَصَابَ ت ْ
النيسابوري    (7) سْتَدْرَك صاحب "-ومن ذلك قول أ  إهاعيل الهروي في الحاكم 

ُ
ثقة في الحدين، رافضي  "":  الم

( فقال: "كلّا، ليا هو رافضيا بل يتشيع" اه ، وغيره من  21/272، واعترض على ذلك الذهبي في "النبلاء" )" خبين
أهل البدع الذين حنَّ العلماء على الاستفادة من العلم الذي عندهم مع الحذر من الأخطاء التي وقعوا فيها، كما قال  

 ... إإ. "هُ لنا صِدْقهُُ، وعليه بدْعتُ " الذهبي في أبًن بن تغلب:  
"الكفاية" ) :   الْهرََوِيُّ، أنا130وأخرج الخطيب في  بْنِ خََِيروََيْهِ  اللََِّّ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  قال  إِدْريِاَ:    (  بْنُ  الْحسَُيْنُ 

قَالَ: " كَانَ صَاحِبَ حَدِينٍ، بَصِيراً بِهِ،  عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُراَبٍ، ف َ   -يَ عْنِّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيَّ -وَسَألَْتُهُ  
دِينٍ يُ بْصِرُ الْحدَِينَ، بَ عْدَ  قُ لْتُ: ألَيَْاَ هُوَ ضَعِيفًا؟ قاَلَ: إِنَّهُ كَانَ يَ تَشَيَّعُ، وَلَسْتُ أَنَا بتَِاركِِ الرّوَِايةَِ عَنْ رَجُلٍ صَاحِبِ حَ 

دَرِ، وَلَسْتُ بِراَو عَنْ رَجُلٍ لَا يُ بْصِرُ الْحدَِينَ وَلَا يَ عْقِلُهُ، وَلَوْ كَانَ أفَْضَلَ مِنْ فَ تْحٍ يَ عْنِّ  أَلاَّ يَكُونَ كَذُوبًً، للِتَّشَيُّعِ أوَِ الْقَ 
 الْمَوْصِلِيَّ ". 
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: كلام الشيا أ  الحس ن: "جمي ل، نح ن نح ُِبُّ م ن  لأي  عبد المالك الرمضاني جوابي عليه لقالثم نقل ا
 العقل المصري أن لا يَسْمَعَ عنَّا من غيرنا، إنما يَسَمَع منَّا مباشرة".

تُ أن الش  يا م  ا أجاب  ه، والم  ذيع م  ن ح  يٍن لآخ  ر يكُ  رّرِ علي  ه، والش  ياُ  "  لقددال الأددي  عبددد المالددكف ب  ْ تَ عَجَّ
نْ س  لفيغا عل  ى   تَحْيِي أن يق  ول: ك  ُ رَّب وم  ا أجاب  ه، الرج  لُ الس  لفيُّ لا يَس  ْ رَّب م  ن الج  واب، ويَ تَ ه  َ الم  أر  يتَ ه  َ

« ولم ا ق ال:  ل تددزال ما فددة مددن أمددق ثددا رين علددى الحددق ق ال: »  -صلى الله عليه وس لم-الجادة، الرسول 
« قي  ل: م  ن ه  ي؟ ق  ال:  إل واحدددةكلهددا في النددار  « ق  ال: »سددتف ق أمددق علددى ْددلا ق وسدددبعب لرقددة»
« ك  ان  مددا أنا عليدده اليددو  وأباددحابي« أي الجماع ة الموج ودة ذل ك الي وم م نهم، وفي رواي ة ق ال: »الجماعددة»

دْيَ الص  حابة   دْيَ الرس  ول    -رض  ي الله ع  نهم-علي  ه أن يق  ول ه  ذا الك  لام: الس  لفيون ال  ذين يُمثِّل  ُون ه  َ وه  َ
بَ يّنُ له م، لك ن م ا أراد أن يُجي ب، ه ذه مؤاخ ذة، ح تى أن الم ذيع  صلى الله عليه وسلم ه م معروف ون الي وم، ي ُ 

اع  ترف في الأخ  ير بأن الس  لفيين م  ا عن  دهم مراوغ  ات، لكن  ه م  ع الش  يا الم  أر  رأى ش  يبًا آخ  ر، فق  ال ل  ه:  
 )أنا مع ضيف دبلوماسي مناور(!!

رتك م  ا"ف  -حفظدده الله-ثم قددال الأددي  عبددد المالددك   في س  ؤال أس  ألك إياه    ك  لام مُق  دِّم ال  برناما: )حَض  ْ
له، في   ه أغل   ب ه   وم الفض   ائيات م   ن دع   اة الس   لفيين   لُه لي: وفي   ه رأَْيُ ك   ذا، وَرأْيُ ك   ذا، وتُ فَص   ِّ إلا بتفص   ِّ
يْفٍ   تُ م   ع ض   َ وفلاس   فتها: ردودٌ واض   حةٌ، وقاطع   ةٌ، وص   ادمةٌ في نف   ا الوق   ت، ف   أنا في ه   ذا الوق   ت توَّرط   ْ

 دبلوماسي ومناور( اه .

 :الفقرة من وجو  قلتف الجواب على  ذ 

هِ لك لام مق دم ال برناما    -حفظ ه الله-: من وَقَفَ على سياق كلام الشيا عب د المال ك  الأول وطريق ة عَرض ِ
والرمض اني يأتي بك  لام م ن أول اللق  اء، ويقف  ز إل آخ ر اللق  اء، وي ترك ج  وا  الأول، ويجم  ع  -وج وا  علي  ه  

وا  عل  ى الس  ؤال ال  ذي ل  يا ل  ه وج  ود إلا في مخيل  ة  ب  ين ك  لام لا ص  لة ل  ه ببعض  ه، وينس  به إلّي، وبع  دُّه ج  
بع  د قلي  ل!!! م  ن وق  ف عل  ى ع  رض الرمض  اني    -إن ش  اء الله-الش  يا الرمض  اني فق  ط، كم  ا س  يظهر ل  ك  

، بأن  نّ م  راوغ، وأته  رب م  ن الج  واب عل  ى الس  ؤال الص  ريح، م  ع  لكلا حَّةَ م  ا ق  ال الش  يا ع  َنِّّ م  ي؛ يَظ ُ نُّ ص  ِ
حس   ب دع   وى  -ال م   ن ح   يٍن لآخ   ر، وم   ع ذل   ك ف   أنا أته   رب م   ن الج   واب  ك   ون الم   ذيع يكُ   رّرُِ عل   يَّ الس   ؤ 

دِّم ال   برناما، بك   ل  -الرمض   اني ال   تي لا أص   ل له   ا في الواق   ع  بْ ع   ن الس   ؤال ال   ذي س   ألنّ إياه مُق   َ !! ولم أجُ   ِ
 صراحة، وهو قوله لي: )إل أي الجماعات تنتسب(؟!

ر سددنوات ذ  عأددْ فض  لًا ع  ن ترتي  ب    -، وق  د نس  يتُ كث  يراً م  ن كلام  ي في  هونظددرًا لأ   ددذا اللقدداء كددا  م نددْ
وس ياق الأس بلة ال  مُقَدَّمة إليَّ وج وا  عنه ا؛ فق د طلََب ْتُ م ن بع ض إخ واني أن يبحث وا لي ع ن ذل ك اللق اء،  
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ا في أوراق؛ لأعي   د اس   تماعه أو قراءت   ه، فم   ا ك   ان في   ه م   ن خط   أ م   نّ؛ رجع   تُ عن   ه،   وأن يكتب   وه لي مُفرَّغ   ً
انتقاده، دون تفس ير أو تأوي ل لموقف ه، فالناص ح    -أكرمه الله-الشيا عبد المالك الرمضاني  وشَكَرتُ لأخي

للمرء العاقل فيما أخطأ فيه أنفعُ له من كثير من الذين يَخْدمونه ويمدحونه ويُجلُّون ه؛ لأن ه يعينُ ه عل ى تص فية  
نْ  ساحته، وبراءة ذمته، وعافيت ه م ن اتبِّ اع غ يره ل ه عل ى م ا خ الف في ه الح  لَ وِزْرهُ وَوِزْرَ م َ ق، خش ية أن يَحْم ِ

 .(8)تبَِعَهُ إل يوم القيامة 

 
بَةَ  (ف  239/  1وقد أخرن الدارمي في "مسند " )   (8) قاَلَ: ... وَقَدْ  عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْخوََّاِ  الشَّامِيِّ أَِ  عُت ْ

ُ تَ عَالَ عَنْهُ -قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ  ُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوِ ". -رَضِىَ اللََّّ  : رَحِمَ اللََّّ
( قال: أَخبَرنا عَليُّ بن عَبد الله بن جَعفَرٍ، قالَ: قالَ سُفيانُ، يعَنّ ابنَ  3879أخرج ابن سعد في "الطبقات الكبرى" )

 قالَ عُمَرُ بن الَخطاّبِ: أَحَبُّ النّاس إِلَيَّ مَن رَفَعَ إِلَيَّ عُيو .   عُيَينَةَ: 

 مفاوز.   -رضى الله عنه -وهذا منقطع فبين سفيان وعمر 

( قال: أَخْبَرنََا أبَوُ الْفَتْحِ بْنُ الَأخْشِيذِ أنا أبَوُ  193وأخرجه أبو موسى المدينّ في "كتاب اللطائف من علوم المعارف" ) 
بِ  أبَوُ  ثنا  بمِصْرَ،   ، عَلِيٍّ بْنُ  صَالِحُ  ثَنِّ  ارَقُطْنُِّّ، حَدَّ الدَّ الحَْسَنِ  أبَوُ  أنا  الرَّحِيمِ،  عَبْدِ  بْنِ  ا طاَهِرِ  بْنُ  شْرٍ  مُحَمَّدُ  ثنا  لدُّولاِ ُّ، 

عُمَرُ   قاَلَ  قاَلَ:   ، الْفَزاَريِِّ إِسْحَاقَ  أَِ   عَنْ  دَفاَفَةُ،  ثنا  سُفْيَانُ،  ثنا  عَنْهُ -مَنْصُورٍ،   ُ اللََّّ مَنْ  -رَضِيَ  إِلَيَّ  النَّاسِ  »أَحَبُّ   :
 أَهْدَى إِلَيَّ عِيُوِ «. 

 ى الله عنه   مفاوز. وهذا منقطع فبين أ  إسحاق الفزاري وعمر   رض

 ( الهادي  عبد  الخطاب"لابن  بن  عمر  المؤمنين  أمير  فضائل  الصواب في  "محض  أبو  593/  2قلت: وفي  وقال  قال:   )
 إسحاق الفزاري: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن أحب الناس إلّي من أهدى إلّي عيو ".     

(: وَهَذَا كَمَا قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ  129خبار" للكلابًذي ) :  وقال أبو إسحاق في " ر الفوائد المسمى بمعاني الأ
ُ امْرأًَ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوِ  " :  -رَحََِهُ اللََُّّ - الْحدَِينِ. فجعلها من كلام  فَأتَْ ركُُهَا، مَعْمَ هَذَا مَعْمَ    ؛، أَيْ: يُخْبرني عُيُوِ  "رَحِمَ اللََّّ

 ، ومع ذلك فهو منقطع أيضاً، فأبو إسحاق الكلابًذي، لم يدرك عمر بن عبد العزيز. بن عبد العزيزعمر 

: "رحم اللََّّ  -رضي اللََّّ تعال عنه-(: قال عمر  217وقال أبو القاسم الأصفهاني في"الذريعة ال مكارم الشريعة" ) :  
 من غير إسناد.   امرأ أهدى إل عيو "

، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ  ( قال:  675أخرج الدارمي في "سننه" )و  أَخْبَرنََا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحََْنِ الْأنَْطاَكِيُّ
قاَلَ:   بَةَ،  عُت ْ أَِ   الشَّامِيِّ  قَ "الْخوََّاِ   وَقَدْ   ... شُغِلَ  قَدْ  عَقْلٍ،  ذِي  فَ رُبَّ  نعِْمَةٌ،  وَالْعَقْلُ  اعْقِلُوا،  بَ عْدُ،  بْنُ  أمََّا  عُمَرُ  الَ 

 ". : رَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوِ ... -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -الخَْطَّابِ 

بْنُ أَِ   282/  8وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ) إِبْ راَهِيمُ  بْنُ يَحْيََ، ثنا  ثنا مُحَمَّدُ  بْنُ حَيَّانَ،  أبَوُ مُحَمَّدِ  ثَ نَا  (: حَدَّ
عَبَّادٍ   بْنُ  عَبَّادُ  يَ قُولُ: كَتَبَ  الصُّوريَِّ  مُسْلِمٍ  أَبًَ  عْتُ  الْعُزّيُِّ، هَِ عَمْروٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ  ثنا  يعَِظهُُمْ:  أيَُّوبَ،  إِخْوَانهِِ  إِلَ  الْخوََّاُ  

 لٍ قَدْ شُغِلَ قَ لْبُهُ بًِلت َّعَمُّقِ فِيمَا ... ولم يذكر كلام عمر. »اعْقِلُوا، وَالْعَقْلُ نعِْمَةٌ، وَإِنَّهُ يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرهَُ فَ رُبَّ ذِي عَقْ 
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وم  ا ك  ان في ذل  ك اللق  اء م  ن ح  قِّ ق  د اع  تراه س  وءُ تعب  يٍر؛ رجع  تُ ع  ن اللف    دون المع  م، وم  ا ك  ان في  ه م  ن  
؛ لكن ظَنَّ أخونا عب د المال ك   حْتُ ل ه دليل ي وبره اني عل ى    -حفظ ه الله-حقٍّ م ا أرََى،  أن ه ل يا   ق؛ وض َّ

 والحقُّ ضالتنا جميعًا.

ت  إلى اللقدداء المفددرَّو الم تددوبأ ر عل ى خ لاف م ا نَ قَل ه الش يا الرمض اني    للما رجََعددْ حفظ ه  -وج دتُ الأم ْ
تمامًا؛ فالشيا ذكََرَ في هذه الفقرة كلامًا كان في الدقائق الأخيرة من هذا اللق اء، واللق اء ك ان س اخنًا   -الله

فَهُ ب ذلك الش يا عب د المال ك-كٍ، ومُطَّلعٍ على الخلافات بين الجماعات"  بينّ وبين "مُذيع مُحنَّ    -كم ا وَص َ
الك  لامُ م  نّ عل  ى ال  دعوة الس  لفية بوض  وح،    -حس  ب ظ  نّ وتق  ديري-وق د س  بق في الرب  ع الأول م  ن اللق  اء  

تِحْياء   وار  الح   -أخ ي الق ار -كم ا ظ ن ذل ك الش يا عب د المال ك!! وإذا نقل تْ ل ك  -وبدون خَجَلٍ أو اس ْ
دْقُ    -كم ا فع ل الرمض اني وللأس ف!!!-بسياقه غ ير مبت ور ولا مفص ول بعض ه ع ن بع ض   س يظهر ل ك ص ِ

 ما أقول، لا ما يقول أخونا عبد المالك!!

 : )نرُيِد أن نعرف ما هي السلفية(؟لالمد قد  قال

 

، لم أقف له على ترجمة، وعَبَّادُ   بْنُ عَبَّادٍ الرَّمْلِيُّ  وهذا الأثر ضعيف، فعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحََْنِ الْأنَْطاَكِيُّ
بَةَ الخَْ  أبَوُ عُت ْ إلِيَْهِ سُفْيَانُ  871/  4وَّاُ ، قال عنه الذهبي في "تاريا الإسلام" ) الأرُْسُوفيُّ،  الْعَابِدُ الَّذِي كَتَبَ  (: الزَّاهِدُ 

 الث َّوْريُِّ بتِِلْكَ الرّسَِالَةِ الْمَرْوِيَّةِ في الَأدَبِ وَالْوَعِْ .  

، عَنِ ابْنِ مَعِيٍن: ثقَِةً، وَقاَلَ يَ عْقُ  ارَمِيِّ  وبُ الْفَسَوِيُّ: ثقَِةً مِنَ الزُّهَّادِ الْعُبَّادِ. روى عُثْمَانَ الدَّ

: مِنَ الْعُبَّادِ  : ثقَِةً، رَجُلٌ صَالِحٌ، وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ  . -رَحََِهُ اللََُّّ -وَقاَلَ الْعِجْلِيُّ

 فاَسْتَحَقَّ الترَّْكَ.  ، وَأمََّا ابْنُ حِبَّانَ فَ قَالَ: كَانَ يَأْتي بًِلْمَنَاكِيرِ 

 : بَلِ الْعِبْرةَُ بمنَْ وَث َّقُوهُ. -أي الذهبي- قُ لْتُ 

(: عباد بن عباد الأرسوفي، أبو عتبة الخوا : وثقه ابن معين، وأما ابن حبان فقال:  207وفي "ديوان الضعفاء" ) :  
 فاستحق الترك.   ؛ كان يأتي بًلمناكير

التهذيب" ) :   "تقريب  الحاف  في  الأرس290وقال  الرملي  عباد  بن  عباد  وفاء  ، وفي(:  الخوا   ، بمهملة  عتبة    : أبو 
 يستحق الترك من التاسعة د.   :فقال ؛ بن حبان اأفحش  ،صدوق يهم 

بَةَ الْخوََّا ِ قلت: وهو مع ذلك منقطع، فبين عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّمْلِيُّ الأُ   ، وعمر مفاوز. رْسُوفيُّ، أَ  عُت ْ

 والله أعلم.  -رضى الله عنه-عن عمر   ت  ب  ثدْ الخلاباةف أ   ذا الأْر ل يدَ 

ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس، فقيل له: لم لا تخالط  (ف  64/  3وقال الغزاا في "إحياء علو  الدين" )
 الناس؟ فقال وماذا أصنع بأقوام يُخْفُون عنِّّ عيو . 
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ا ب  ديلًا ع  ن م  نها الإس  لام، وليس  ت ش  ل ددا  جددوابي يبًا في  : "أم  ا ع  ن الس  لفية: فالس  لفية ليس  ت منهج  ً
ع   ز  -جان   ب والإس   لام في جان   ب، والس   لفية عب   ارة ع   ن أن الإنس   ان يرج   ع في دين   ه وفي ال   بلاغ ع   ن الله  

 وفي ذكِْرِ الحلال والحرام إل ثلاثة مصادر:  -وجل

 : كتاب الله.الممدر الأول

 .-عليه الصلاة والسلام-: سنة النبي الممدر الثاني

ا، وق  د  أنا وأن  ت في فه  م ه  ذا ال  نص؛ فاحْتَجْن  َا إل مي  زان ن َ زنِْ ب  ه    فُ ل  ِ تَ خْ أَ   ولم  ا ك  ان ال  نصُّ ق  د يحتم  ل أوَْجُه  ً
الةَ الأول     -عل   ى ص   احبها أفض   ل الص   لاة والس   لام-ه   ذه المف   اهيمَ المختلف   ةَ، وق   د ط   ال العه   دُ وثار الرّسِ   َ

ا، وللعل م أن ه لي س ت ك ل  فعند ذاك لابد من أن يكون هناك قَ يْدٌ نفهم به ه ذه النص و  ال تي فتم ل أوجه ً
ة، م  ا فيه  ا إلا ق  ولٌ واح  دٌ، مث  لُ ف  ر  ال  زّنى، وف  ر  ال  رّبً،   ا، فهن  اك نص  وٌ  مُحْكَم  َ النص  و  فتم  ل أوجُه  ً

ا، ولك  ن هن  اك نص  و    لا  -وف  ر  الظل  م، وف  ر  الج  ور، وف  ر  الغِيب  ة... م  ا فيه  ا أق  وال، ولا فتم  ل أوجُه  ً
ا، فهن  -سيما في المسائل الاجتهادية مِ ه ذه الوج وه والمف اهيم، فم ا ه و  فتم ل أوجُه ً ا اخْتَ لَ فَ النظ رُ في فَ ه ْ

ح؟ فنحن بين ثلاثة أمور:  ال مُرجِّ

وهم، وإم  ا أن نرج  ع إل   إم  ا أن نرج  ع إل فه  م الس  لف الص  ا ، وإم  ا أن نرج  ع إل فه  م الخل  ف ال  ذين لَحقِ  ُ
هَد ل ه   فهمنا نحن معشر المعاصرين، والقول بأن الخل ف يؤخ ذ بق ولهم، وأم ا الس لف ف يُردُّ ق ولهم؛ ق ول لا يَش ْ

ص لى  -والص حابة عاش روا الن بي    -الله عنهمرضي  -النقْلُ ولا العَقْلُ، أولًا: لأن السلف يبتدئون بًلصحابة  
وعاص  روا تن  زُّل الق  رآن، وع  اينوا الأح  داث والوق  ائع، كق  ول أح  دهم: كن  ا نمش  ي في مس  يرة    -الله علي  ه وس  لم

 (.!!ثم قامعنِ م قدأي  البرنامج... )"  -كذا، أو في غزوة كذا، أي فَ نَ زَل كذا وكذا من القرآن 

فٍ  : )لك  نهم لم يعيش  وا في ظ  روف كظر لقدددال وفن  ا، ولا في أم  اكن ك  التي نع  يش فيه  ا، لك  نهم في من  ا  مُختََل  ِ
ا؟ وأن  ت قل  ت قب  ل قلي  ل: بأن  ه عن  دما نتح  دث ع  ن ال  دين؛ نرج  ع إل مص  ادره الثلاث  ة، لم  اذا الثلاث  ة،   تمام  ً

لة(... ؟   لددَذكََرْت   وهناك خَسة مصادر للتشريع، هناك القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والمص ا  المرس َ
ثم رجََعددت   أن القي  اس والمص  ا  المرس  لة يرجع  ان إل الكت  اب والس  نة، والقواع  د المس  تنبطة منهم  ا..    للم قددد 

مِ الس لف، كقول ه تع ال: ﴿فَ إِنْ آمَنُ وا  إلى إتما  جوابي عن الممادر الثلاْة ، وذكرتُ الأدلة عل ى ص حة فَ ه ْ
دَوا وَإِنْ تَ وَل   َّ  دِ اهْت   َ هِ فَ ق   َ ا آمَن   تُمْ ب   ِ لِ م   َ كَ  بمثِ   ْ يَكْفِيكَهُمُ اللََُّّ ، وقول   ه تع   ال: ﴿أوُْلبَ   ِ قَاقٍ فَس   َ مْ في ش   ِ وْا فإَِنم   ََّا ه   ُ
ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهِ ، وقوله   رْني  ثم الددذين يلدد ونهم   : »-صلى الله عليه وس لم-الَّذِينَ هَدَى اللََّّ خ   النددار قدددَ

ا« وذك رتُ ل ه أن ه ذه الخيري ة له ذه الق رو ثم الذين يل ونهم تْ لك و م أطْ وَلَ قام ةً وأَجم َْل وُجوه ً ، وإنم ا  ن ليْس َ
دْر ق  ُرْبِ   هذه الخيرية بسبب عُمْقِ فهمه م، وأفب دتهم الب ارة التقي ة، والمعرف ة الص حيحة للكت اب والس نة، وبق َ
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ذْمُومون... ثم أَجَ  دِهم؛ فه   م م  َ دْرِ بُ ع  ْ ودون، وبقِ  َ تُ ع   ن  المت  أخرين في الفه  م م   ن الق  رون الُأول؛ فه  م مَحْم   ُ ب  ْ
لة، بأنن ا نرج ع إل   اعتراض المقدِّم بكون ظروفنا تختلف عن ظروف الصحابة ومن بع دهم م ن الق رون المفض َّ

ا، وهو: هَلْ الشريعة نزلتْ لعصر الصحابة فقط؟... إل آخر كلامي.  أصلٍ آخر مُهمٍّ جدغ

الس  لف عب  ارة ع  ن ه  روبٍ م  ن  : فه  ل دف  اعي ه  ذا ع  ن الس  لفية، وتقري  ري لض  رورة الرج  وع إل فه  م  أقددول
ه إليَّ   تِحْياء م  ن الانتم  اء إل الس  لفية، في الإجاب ة ع  ن الس  ؤال ال  ذي وُج  ِّ الج واب ع  ن الس  ؤال، وخَج  لٍ واس ْ

 عدة مرات من ال مُقدِّم، كما يَدَّعي أخونا عبد المالك؟!

مَ الش  يا عب   د المال   ك  الوجددده الثدددانيف   قدِّم س  ألنّ س   ؤالًا ص   ريًحا،  أن الم    ُ   -حفظ  ه الله-لا أدَْريِ م   ن أي  ن فَه   ِ
ادُهُ: )إل أي الجماع  ات تنتس  ب(؟، فض  لًا ع  ن تك  راره للس  ؤال عل  يَّ م  ن ح  يٍن لآخ  ر، وم  ع ذل  ك ف  أنا   ومُف  َ

رجِ للق   راء أو    -حفظ   ه الله-أته   رب ع   ن الج   واب ولا أجي   ب؟! فاللق   اء موج   ود عن   د الش   يا   وأطالب   ه بأن يخ   ُْ
رارهَُ الس ؤالَ  المستمعين هذا السؤال منه بصوت مُقدِّم البر  ناما: )إل أي الجماعات تنتسب(؟ ويُخْرجِ لي تَك ْ

هذا عليَّ في عدة مواضع، ويُخرج جوا  بصوتي عن هذا السؤال!! فاللقاء المفرغ المكتوب عن دي ل يا في ه  
-!! وم ع ذل ك ف إني أنُ زهُِّ الش ياَ  -فض لًا ع ن ع ِدَّة مواض ع -عن هذا السؤال شيء يذُْكَر في موضع واح د  

عن تعمُّد ذلك، بل لعل ه ت وهَّم ذل ك؛ أو قلّ د أح د طلاب ه الغ لاة، فأو  ه وج ود ذل ك الس ؤال   -الله حفظه
ده تش ويهه، ولم تب ْق ل ه حرم ة في نفس  ه؛   في اللق اء، والم رء إذا ع َزَم عل ى انتق  اد أخي ه ب نفَاٍ ح ادٍّ، وك ان قص  ْ

من العلم، والتُّقى؛ فإنه غير معصوم م ن ال وهم أو  يُحْرَمُ التأمل والإدراك لكثير مما يتكلم به، ومهما بلغ المرءُ  
 حرمان التوفيق، كما لا يخفى.

ا؛ لأن  ه لا حاج  ة ل  ه في ذل  ك، ولأن   قَطَ ه  ذا الس  ؤال عم  دًا أو تو   ُّ تَبعِد أن م  ن ف  رَّغ لي اللق  اء ق  د أَس  ْ وأس  ْ
ح أن الش  يا   بْ في ه  ذا الاس   تدلال أص   لًا، وأن    -حفظ   ه الله-بقي  ة الوج   وه ستوض   ِّ م   ن ه   ذا    رَ ث    َ كْ ه أَ لم يُص   ِ

الص  نيع، وه  و: انت  زاع كلم  ة م  ن ب  ين س  ياقها ولحاقه  ا، والتق  د  والت  أخير للكلم  ات، ووض  ع الك  لام في غ  ير  
موضعه، ولم يتفطَّن للقيود الدقيقة ال تي تكلم تُ بِ ا، وه ذا ج زاء م ن اع ترض م ن أج ل الانتق اد، ورح م الله  

ول ددددن النتهددددافي  ددددرد  (: "240ص    طلاح" ) مقدم    ة اب    ن الص    لاح ومحاس    ن الا"البلقي    نّ إذ ق    ال في  
 "!! اه .الع افيأ من جملة الأمرافي

ولو سلَّمنا أن السؤال الذي ذكره الرمضاني عن مقدِّم البرناما موجود في ذاك اللق اء؛ فف ي كلام ي الس ابق  
ك ل  ، ب ل أجَب ْتُ بجواب جليٌّ عنه، وليا الخجل والاس تحياء الل ذان حَ لاني عل ى اله روب وع دم الج واب

 !!وضوح وثقة بسلامة منها السلف
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ا م   ن ذاك اللق   اء،  الوجددده الثالددد  : أن مق   دِّم ال   برناما س   ألنّ ع   ن ال   دعوة الس   لفية في الثل   ن الأخ   ير تقريب   ً
وذل   ك عن   دما رأى م   نّ المنافح    ة ع   ن الس   لفية، لا الته    رب م   ن ال   دفاع عنه    ا، والخج   ل والاس   تحياء م    ن  

 ني دعوَى لا وجود لها إلا في مْخيلته!!!الانتساب إليها، كما يَدَّعي أخونا الرمضا

لْ هن   اك طق   وسٌ  لقدددد قددددال المددددذيع مُّ الإنس   انُ إل التي   ار الس   لفي، أو الحرك   ة الس   لفية، ه   َ : ) كي   ف يَ نْض   َ
 معينة(؟ 

 : "أنت نشَأْتَ سلفيغا" )وذلك بًعتبار أن أهل مصر مسلمون أهل سنة(.لقلت  له

 : )بمفهومي(؟لقال

 (.و ذا شَرَخٌ ل أدَّعييه: )لقالبد أن يكون بمفهومي أنا" : "بمفهومك،ِ مِشْ لاقلت

لْ أن   ت تأخ   ذ بكت   اب الله أم لا؟  لقلدددت : "إذا كن   تَ لا تري   د أن تك   ون س   لفيغا؛ ف   اخْتَرْ لنفس   ك أن   ت!! ه   َ
أم لا؟ والعلماء عندك موضع إجلال واحترام، وفت اواهم موض ع    -صلى الله عليه وسلم-وتأخذ بسنة النبي 

 ام، أم لا؟ خلا ، هذه هي السلفية، وأنت بذلك سلفي، وانتهينا"!!  إجلال واحتر 

 (؟".ما ليه مقورٌ معينة: )لقال الدم قدأي 

 : "ليا هناك طقوس".لقلت

 : )ولا هناك بيعة(؟لقال

 : )الإخوان فيه بيعة، وفيه انضمام، وفيه طقوسٌ معينة، وعدمُ الخروج عن رأْي المرشد العام(.ثم قال

لآن عل  ى الس  لفيين، الس  لفيون لا ي  دْعُون إل بيع  ة، ولا ي َ دْعون إل ولاء وب  راء عل  ى فك  رة  : "نتف  ق القلددت
 معينة، إنما أهم شيء عندهم أن يتمسك الرجل بًلكتاب والسنة، ويسير على قواعد أهل العلم".

د(؟ فقل  تُ: "ق  د يك  ون بع  ض الس  لفيين يفع  ل ه  ذا  لقددال المقددد  ضُ العَه  ْ د -: )نَ ق  ْ ذُ العَه  ْ أم  ا أنا    -أي أخ  ْ
عن نفسي؛ فلا أرى هذا، لك ن ق د يك ون بع ض الس لفيين يفع ل ه ذا م ن بًب مس ائل إجرائي ة في الالت زام  

 بما اتفقنا عليه.. إل غير ذلك!!" اه .

تَحْيِي أن ينتس ب إل   قلتف فهَلْ يقف أحد على هذا الحوار، وبِذا السياق التام، ويقول: هذا المجي ب يَس ْ
أل:    ال   دعوة الس   لفية؟! وكلم   ا : الس   لفية أو الإخ   وان، أو التبلي   غ؟ فإن   ه  "؟إل أي الجماع   ات تنتس   ب"يُس   ْ

يتهرب عن الج واب، ولا يُجي ب عل ى ه ذا الس ؤال الص ريح، م ع تك رار الس ائل لط رح الس ؤال، أي وإلحاح ه  
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ر الس  ائلُ م  ن المس  ؤول الم  راوغ المن  اور بأي ج  واب؟! ك  ل ه  ذه   ال  دعاوى  عل  ى المس  ؤول، وم  ع ذل  ك لم يَظْف  َ
تْ م  ن الرمض  اني، ذاك الرج  ل ال  ذي يق  ول: ه  و س  لفي ي  دافع ويغ  ار عل  ى ال  دعوة الس  لفية!!،  رَ دَ المج  ردة ص  َ 
 ..." إإ. وأما السلفيو  الآخرو  للا يَسْتحْيو  من الجواب" -إمعانًا في ظلُْمِه لي-ومما قال:  

لام مط  روح م  نّ ومن  ه عل  ى م  ن  ف  إن ك  ان الش  يا عب  د المال  ك س  يراجع نفس  ه في ه  ذه المؤاخ  ذة؛ وإلا ف  الك
وق ف علي  ه م ن أه  ل العل م وطلبت  ه، والله ه و اله  ادي إل س  واء الص رام، لك  ن يج ب أن يَ عْل َ م ه و وغ  يره أن  ه  
م الك  لام إلا بِم  ا، وأن  ه أتَ َ ى   ق  د أُتَي م  ن ب َ تْرهِِ الك  لامَ، وع  دم المب  الاة بس  ياق الك  لام ولحاق  ه الل  ذَيْن لا يُ فْه  َ

وبج  واب عل  ى س  ؤال آخ  ر في  اي  ة اللق  اء، وجع  ل ه  ذا ج  وابًً ل  ذاك، وه  ذا ح  ال  بس  ؤال في بداي  ة اللق  اء،  
 مخالف للإنصاف والأمانة ولزوم منها العلماء، والنصح لعباد الله!!!

ت م العقدددلَ  ع   ن مق   دم ال   برناما وه   و قول   ه: )  -حفظ   ه الله-: أم   ا م   ا نقل   ه الش   يا عب   د المال   ك  الرابدددع أوقدَعدددْ
رهُ المق  دِّم في ال  دقائق الأخ  يرة م  ن اللق  اء  (.. إإ. فه  ذا ك  لاالممددرت في حدد ة ول  يا في ه  ذا الموض  ع  –م ذكَ  َ

كم  ا ه  ي ع  ادة مق  دِّمي  -وبع  د مناقش  ات س  اخنة بي  نّ وبين  ه طيل  ة اللق  اء، والم  ذيع    -ال  ذي ذك  ره الرمض  اني
يح  ر  عل  ى إثارة الخ  لاف ب  ين الض  يف وجمه  وره والمخ  الفين له  م م  ن طوائ  ف المجتم  ع،    -ال  براما الفض  ائية

ل أسبلة تثير هذه الكوامن، ولعِِلْمي أن الإعلاميين فوجبوا بوجود الدعوة السلفية في المجتم ع المص ري،  فيسأ
أن م ن قب ل، ولم يك ن ه ذا مم ا يرض يهم أو   وبكثرة انبين لها، وثقِِلِهم في البلاد، ولم يكن لها كبير ذكِْرٍ أو ش َ

عل ى طريق ة الإعلامي ين المش وِّهين لل دعوة،    وإن كنت هعتُ بعد ذلك ع ن ذاك الم ذيع أن ه ل يا-يعُجبهم 
رِ ك ل م ا   -أو للعمل الدعوي لما كان ظنّ قبل اللقاء كذلك عن الإعلاميين؛ فلم يكن هناك فائدة م ن ذكِ ْ

ه على الهواء في ذلك اللقاء، فكما قيل: ليا كلُّ ما يعُرَفُ يقُ ال، ول يا ك لُّ م ا يقُ ال ق د ج اء وقْ تُ هُ،  أعرف
لم ا    -رض ي الله عن ه-ق ال لمع اذ    -صلى الله علي ه وس لم-ء وقْ تُهُ قد حَضَرَ أهْلُهُ، والنبي  وليا كل ما قد جا

ر  النددارَ ق  ال ل  ه: » ؟« أي بفض  ل م  ن ش  هد أن لا إل  ه إلا الله، وأن محم  دًا رس  ول الله؟ فق  ال ل  ه:  ألددلا أ بأددأي
رْ مأ ليتَّ يلدد وا» ر عم ر  ل تد بَأأي ر    -رض ي الله عن ه-ي رة  عل ى أ  هر   -رض ي الله عن ه-« ولم ا أنَْك َ ذَهَابَ هُ ليُ بَش ِّ

خَلَّهددم  : »-رض ي الله عن ه-تصديقًا لرأي عمر    -صلى الله عليه وسلم-الناسَ بنحو ذلك؛ قال رسول الله  

فه ل يل زمنّ أن    (10))بًب ج واز كتم ان العل م للمص لحة( -رحَه م الله-وب وَّب بع ض العلم اء  (9)«يدَعْمَل و 

 
-عَنْ مُعَاذٍ    (30ومسلم في "صحيحه" )(  2856أخرجه البخاري في "صحيحه" )حدي  معاذ بن جبل ف    (9)

عَنْهُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: كُنْتُ ردِْفَ النَّبيِّ    -رَضِيَ اللََّّ لَهُ: "عُفَيْرٌ"، فَ قَالَ: »  -صَلَّى اللهُ  يََ م عَاذ   َ لْ  عَلَى حَِاَرٍ، يُ قَالُ 
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: » بَادي ي  وَمَا حَق  العيبَادي عَلَى اللََّّي؟تَدْريت حَقَّ اللََّّي عَلَى عي  لإَي َّ حَقَّ اللََّّي عَلَى العيبَاديف أَْ   «، قُ لْتُ: اللََّّ

ئًا  وَحَقَّ العيبَادي عَلَى اللََّّيف أَْ  لَ يد عَذأيبَ مَنْ لَ ي أْريك  بيهي   ئًايدَعْب د و   وَلَ ي أْريك وا بيهي شَيدْ أفََلَا   ،«، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ شَيدْ
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رِفُ إذا    بَ عل   ى ظ   نِّّ  أجُي   ب بك   ل م   ا أع   ْ أن   ه    -وإن أخط   أتُ في التق   دير آن   ذاك-س   ألنّ س   ائل، ق   د غَل   َ
ات ب  ين الع  املين في س  احة ال  دعوة، وإن ك  ان بعض  هم أق  رب للح  ق   س  يُوظِّف ج  وا  لإثارة خلاف  ات وُترَّه  َ
نْ أعلن وا الح رب عل  ى ال دعوة، إم ا ع  ن بص يرة، أو ع ن جه  ل   مْ م َ م ن بع ض، لك ن المس  تفيد م ن الخ لاف ه  ُ

 وخداع، أو عن تأويل خاطبم؟وتغرير 

: كَوْنُ المذيع ال ذي ك ان يس ألنّ ق د تع وَّد عل ى لهج ةٍ معين ة يجي ب بِ ا الكث ير م ن ه وم الفض ائيات  الخامس
حس ب ق ول  -وأن ردوده م واض حة وقاطع ة وص ادمة    -حسب تعب ير الم ذيع -من دعاة وفلاسفة السلفيين 

ذْوَ ا-الم   ذيع  لُكَ ط   ريقتهم ح   َ لْ يل   زمنّ أن أَس   ْ رَ أجوب   ةً ص   ادمة  : ه   َ ذَّة في الج   واب؟ وأذَكْ   ُ ذَّة بًلق   ُ كم   ا  -لق   ُ
فأقول: فلان مبتدع ضال، والجماعة الفلانية من الفرق الهالكة، وإلا كن ت مراوغ ًا مته ربًً،   -وصفها المذيع 

لْ أنا س  لفي أم لا عن  د عب  د المال  ك رمض  اني وم  ن ك  ان عل  ى ش  اكلته م  ن الغ  لاة ح ه  َ   ؟لا أجُي  ب ولا أوُض  ِّ
، لك  ن م  ا  ال  ذين ط   رٌ عن  د أكث  رهم في ال  يمن وغ  يره إلا عن  دما ردَّ عل  يَّ ا بمؤاخذات  ه، ولم يك  ن ل  ه ذكِ  ْ اروا فرح  ً

رُّ    -من تشنيع الغلاة بِذه المؤاخذات–كان لغير الله   لا يبُارَكُ فيه، وه ذا الج واب عل ى تل ك المؤاخ ذات تَ ق َ
 الغلاة ومَنْ لحَِقَ بركْبهم!!به عيونُ الصادقين الثابتين من أهل الحدين، وتَسْخَن به عيون  

لْ ه  ي كافي  ة ش  رعًا أم لا؟    لالددذت أرا ف أ َّ الحددق في ذلددكف أن ينُظ  ر إل إج  ابتي عل  ى مق  دّم ال  برناما: ه  َ
تُ ع  ن ش  بهة ذكََره  ا الم  ذيع: إن عص  ر الص  حابة   فق  د ق  ررتُ في ذل  ك اللق  اء أص  ول ال  دعوة الس  لفية، وأجَب  ْ

م ةَ الس   لفية ل   يا له   م طق   وس معين   ة  يختل   ف ع   ن عص   رنا، ف   لا نلُ   زم بفَِهمِه   ِ كالبيع   ة أو  -، وذك   رتُ أن حََلَ   َ

 

رُ بِهِ النَّاسَ؟ قاَلَ: » رْ  مْأ لدَيدَتَّ يل وا أبَُشِّ  «. لَ تد بَأأي
 حدي  أبي  ريرةف 

مَعَنَا    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -( عن أَ  هُريَْ رَةَ، قاَلَ: كُنَّا قُ عُودًا حَوْلَ رَسُولِ اِلله  31أخرجه مسلم في "صحيحه" )
اِلله   رَسُولُ  فَ قَامَ  نَ فَرٍ،  وَعُمَرُ في  بَكْرٍ،  وَسَلَّمَ -أبَوُ  عَلَيْهِ  يُ قْتَطَعَ    -صَلَّى اللهُ  أَنْ  وَخَشِينَا  نَا،  عَلَي ْ فَأبَْطأََ  أَظْهُرنَِا،  بَيْنِ  مِنْ 

قال:    دُونَ نَا، ... رَسُولُ اِلله  فذكر الحدين ثم  عَلَيْهِ وَ -فَ قَالَ  أَاَ   رَيدْرَةَ؟ : »-سَلَّمَ صَلَّى اللهُ  يََ  لَكَ  لَقِيتُ  مَا  قُ لْتُ:   »
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -الَ رَسُولُ اِلله  عُمَرَ، فَأَخْبَرتْهُُ بًِلَّذِي بَ عَثْ تَنِّ بهِِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبةًَ خَرَرْتُ لِاسْتِي، قاَلَ: ارْجِعْ، فَ قَ 

« قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، بأَِِ  أنَْتَ، وَأمُِّي، أبََ عَثْتَ أَبًَ هُريَْ رَةَ بنَِ عْلَيْكَ، مَنْ  حَمَلَكَ عَلَى مَا لدَعَلْتَ؟ يََ ع مَر   مَا  : »-وَسَلَّمَ 
 تَ فْعَلْ؛ فإَِنّيِ أَخْشَى أَنْ يَ تَّكِلَ النَّاسُ  «، قاَلَ: فَلَا ندَعَمْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَ يْقِنًا بِِاَ قَ لْبُهُ؛ بَشَّرَهُ بًِلْجنََّةِ؟ قاَلَ: »

هَا؛ فَخَلِّهِمْ يَ عْمَلُونَ، قاَلَ رَسُولُ اِلله   «. لَخَلأيهيمْ : »-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَي ْ
:  ( مسائل الباب الأول 10في كتابه: "التوحيد" ) :    -رحَه الله–قال الإمام محمد بن عبدالوهاب النجدي    (10)

 : جواز كتمان العلم للمصلحة. السادسة عأرة 
(: كتاب العلم )بًَبُ مَنْ خَصَّ بًِلعِلْمِ قَ وْمًا دُونَ  37/  1والأقرب في هذا المعم: تبويبُ البخاري في "صحيحه" )
 قَ وْمٍ، كَراَهِيَةَ أَنْ لَا يَ فْهَمُوا( وقد أورد فته حدين معاذ وغيره. 
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د  ا غ   ير    -وإن تأث   ر بِ   م في ذل   ك بع   ض الس  لفيين-كم   ا لغيره   ا م   ن الجماع  ات    -العَه  ْ وأ    ا ليس   ت منهج   ً
م نها الإس  لام، أو ب ديلًا عن  ه، ب  ل ه ي الإس  لام بص فائه ونقائ  ه، وذك  رت الأدل ة عل  ى ض رورة ل  زوم الخل  ف  

لْ الم ذيع وعب دالمالك وغير  ا  لمنها السلف، فك ون المذيع يرى بعد ذلك أن ه ذه دبلوماس ية ومن اورة؛ فَ لْيَ ق ُ
 ما شاءوا، المهم: هَلْ قلتُ الحقّ الذي يجب عليَّ أن أقوله في ذلك المقام، أم لا؟

تُ عل  ى س  ؤال الم  ذيع؛ ه  ل ه  ذا يس  وغّ لعب  دالمالك رمض  اني والغ  لاة إخراج  ي م   ن  ول  و س  لَّمنا أن  نّ م  ا أجَب  ْ
ر م   ن لم يهج   رني ... وهل   مّ ج   رغا؟! أل   يا ه   ذا ه   و   ري وهج   ْ الس   لفية، والحك   م بتب   ديعي وال   دعوة إل هج   ْ

 مسلك الغلاة يا عبدالمالك؟!  

 لا تنْهَ عن خُلُقٍ وتأتَي مثلهُ              عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ!!

مس  تدلاغ ب  ه عل  ى ع  دم إج  ابتي علي  ه  ع  ن ق  ول الم  ذيع    -حفظ  ه الله-: م  ا نقل  ه الش  يا الرمض  اني  السدددادر
عب  دالمالك الج   واب الس  لفي!! فق   ال:    -وح  دها–بًلطريق  ة ال  تي يجي   ب بِ  ا غ  يري م   ن ال  دعاة، وال  تي يراه   ا  

ل ه..) له  ا  وليه رأَْت  كذا  ورأَْت  كذا  وت فمأي  .( إإ.حَضريتك ما ليه سؤال أستلك إيَ  إل بيتْفمأي

في نظ   ري إل التفص   يل، وإن س   لمنا أن   نّ أخط   أتُ في  - مَا يحت   اج  : فم   ا ه   و العي   ب في التفص   يل ل   ِ قلدددت
لْ ه   ذا يكف   ي الش   ياَ عب   د المال   ك الرمض   اني في إخراج   ي م   ن الس   لفية، كم   ا يق   ول الغ   لاة في    -التق   دير ه   َ

: هَلْ هذا دليل من جملة ثمانية أدلة على ذلك؟!  التجريح، أو بعبارة أدقَّ

ي ين يحرص ون عل ى تش ويه ال دعوة الس لفية، ويحص ُرو ا في لِحيْ ةٍ طويل ة،  ونظراً لأني أعلم أن كثيراً م ن الإعلام
 كالخيمة!! حسب تعبيرهم!!  وسواكٍ، وثوبٍ قصير، وحجابٍ كامل للمرأة

حْ، وقول   وا لن   ا، وحْن   ا نمش   ي  للمدددا قدددال ا المدددذيع دهْ، وش   وفوا م   ن الص   َّ : )اقع   دوا م   ع بع   ض، واجتمع   وا ك   ِ
 وراكم(.

 نُحب من العقل المصري ألا يسمع عنا من غيرنا، إنما يسمع منا مباشرة".: "جميل، ونحن لقلت له

مَع م    ن خص   ومهم   وّهِ ال    دعوة الس   لفية، ويَس   ْ إس   لاميين وعلم    انيين  -ف   أردت ب   ذلك أن أرد عل    ى م   ن يُش   َ
إنم  ا يلزم  ه أن يس  مع م  ن الس  لفيين مباش  رة، وقل  ت ل  ه ه  ذا الك  لام في أواخ  ر اللق  اء بع  د ش  رحي    -وغ  يرهم
ة  ال    مُطَوَّ  ل لل    دعوة الس    لفية، فه   ل في ه    ذا ه    روب م    ن الج   واب أيه    ا العق    لاء المج   ردون م    ن اله    وى والحمي    َّ

 الجاهلية؟!! 

دُ الإس لاميون وغ يرهم رئ  ياَ ال بلاد   بل أس  بلة يُ راد م ن ورائه ا إيق  اعُ    -وإن ك ان علمانيً ا-ثم لم اذا يَحْم َ إذا س ُ
، أو توظي    فُ جواب    ه في غ    ير م    ا فُْم    َ  اٍّ دْ في  -دُ عاقبت    ه، فح    اد في الج    واب  المس    ؤولِ في ف    َ م    ع أن    نّ لم أَح    ِ
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فُونه بًلفطن   ة، وأن   ه لم ي   تمكن الإعلامي   ون في اس   تغفاله... إل آخ   ر، ولم   ا لم ي   تمكن    -الج   واب فالن   اس يَص   ِ
لٌ   مَ الأ  الرمض    اني أن ه    ذه حِي    دَةٌ وه    روبٌ، وخَج    َ الم    ذيع م    ن فقي    ق م    راده م    نّ في تش    ويه ال    دعوة؛ فَه    ِ

 نتساب للسلفية!!!واستحياءٌ من الا

في رجُلٍ قد بحَُّ صوتهُ وهو ينادي الناس في لزوم الخلف م نهاَ الس لف، وفي رج ل   كلَّه  هذا الرمضاني يقول
مبْلغ ً ا كريم  ا في الانتص  ار لم  نها الس  لف: عقي  دة، وح  ديثا،    وطلاب ُ هُ وجُلَس  اؤه  تش  هد كتب  ه ودروس  ه ومؤلفات  ه

ال دعوة: الأحي اء م  نهم والأم وات، ول  ولا  ْ ا الباخس  ين،    وفقه ا، وتربي ة، ودع  وة، ودفاع ا ع  ن علم اء ه  ذه
تُ له    ذا الج    واب، ولكن    ه م    ن بًب قول    ه تع    ال   ا ع    ن يوس    ف علي    ه  –وإه    دار المس    رفين؛ لم    ا احتج    ْ حاكي    ً

 !!! قاَلَ اجْعَلْنِّ عَلَى خَزاَئِنِ الْأَرْضِ إِنّيِ حَفِيٌ  عَلِيمٌ ﴿: -السلام

لوسَ الدعاة، واتفاقَ هُم عل ى ق ول واح د... إإ. عب ارة ع ن ع َرْضٍ أو  والواقع أن كلام المذيع هنا في طلبه ج
المعي   ب دع   وى    نَ نص   يحة أو اق   تراح م   ن الم   ذيع، ول   يا س   ؤالًا يحت   اج م   نّ إل ج   واب، كم   ا لا يخف   ى، فم   ِ 
 التهرُّب من الجواب، مع أنه خرج من المذيع مَخْرج العَرْض والاقتراح لا مخرج السؤال!!

 الجواب عن المؤاخذة الثانية(  -بمشيبة الله-ؤاخذة الأول بتوفيق الله ورحَته، ويليه )انتهى الجواب عن الم

 كتبه/ أبو الحسن ممطفى بن إسَاعيل السليماني 

 مدير دار الحدي  بِترب 

 ور يس رابطة أ ل الحدي  اليمن

 


